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 الفصل الأول
  المطلب الأول المقدمة

  معناها ونظائرها في السیاق القرآني العفة
  وفیـــه:

   : واصطلاحاً  : تعرف العفة لغةأولاً 
   .العفة لغةً:1

واستعَف  ،رجل عَفٌّ وعفیفٌ، وفیه عِفة وعَفاف، وعَفّ عن الحرام: ")1(قال الزمخشري      
  .)2( "وتعفَّف

) ةٌ فافَ ا) و(عَ فّ ة) و( عَ ف بالكسر (عِفّ عن الحرام یعِ  : "عفّ )3( الحنفي الرازيقال أبو عبد االله     
، عن المسألة أي عفّ  فه االله واستعفّ وأعَ  ،فة) و(عفیفة)) و(عفیف) والمرأة (عَ فهو (عفٌّ  أي كفّ 

      .)4"(ة)فّ ف) تكلف (العِ (وتعفّ 

)" )5(قال ابن فارسو       كفُّ عن القبیح، أحدُهما ال العین والفاء أصلان صحیحان: (عَفَّ
     .)6(شيء"الدالٌّ على قلّة  والآخر
                    .)7(في تعریفهم للعفة بأنها:" الكف عما لا یحل"آخرون قال و     

                                                 
و أبــو القاســم محمــود بــن عمــر بــن محمــد، الزمخشــري الخــوارزمي النحــوي، مولــده بزمخشــر، فــي  الزمخشــري هــ )1(

  .ـ 17ص -15للذهبي، ج -رجب سنة سبع وستین وأربع مائة،  انظر سیر أعلام النبلاء
  .1/428، ) أساس البلاغة، أبو القاسم الزمخشري2(
  در الــرازي الحنفــي (زیــن الــدین، أبــو عبــد االله) لغــوي، محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــاأبــو عبــد االله الــرازي هــو:  )3(

 (كــان حیــاً ، مــن تصــانیفه مختــار الصــحاح، وروضــة الفصــاحة فــي غریــب القــرآن، فقیــه، صــوفي، مفســر، أدیــب
  .9/113، معجم المؤلفین، عمر كحالة، أصله من الري، وزار مصر والشام، وأقام بقونیة، ه) 666

  م.1989، 389محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ص:) مختار الصحاح، للشیخ الإمام 4(
هــ، أصـله مـن 208ابن فارس هو أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا بن محمد بن حبیب القزویني، ولـد عـام  )5(

هـــ، انظــر: ســیر أعــلام النــبلاء، للــذهبي، 291قــزوین، كــان رأســا فــي الأدب واللغــة، منــاظرا متكلمــا، تــوفي عــام 
17/103.  

  .4/3ه)،295) معجم المقاییس في اللغة، لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ت(6(
 -100العـین، للخلیـل بـن أحمـد الفراهیـدي، ( .656) الكلیات، أبو البقاء أیوب بن موسـى الحسـیني الكفـوي، ص:7(

  .1/92ه)، 175
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 الفصل الأول
فِ [تفسیر قوله تعالى: وجاء في  المقدمة "التعفف : }273{البقرة:]يحَْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنيَِاءَ مِنَ التَّعَفُّ

لعفة وهو الترك، یقال: عفّ عن الشيء إذا كفّ عنه، وعفیف إذا تكلّف في (التفعل) من ا
             . )1(الإمساك"

ل ویجمُل، عفّ عن "العفة: الكف عما لا یحِ  (عفف): في مادة عفف )2(قال ابن منظور
فَ فهو عفیفٌ وعَف، أَي كَفَّ وتَعَفَّ وعفافاً وعفافة،  والأطماع الدنیة یعِف عِفةً وعفا مالمحار 

الاستعفاف طلب العفاف، هو الكف عن الحرام والسؤال من الناس، أي من و  )3"(واستَعْفَفَ وأَعَفَّه اللَّه
ومنه الحدیث: طلب العفة وتكلفها أعطاه االله إیاها، وقیل الاستعفاف: الصبر والنزاهة عن الشيء، 

 .)5"( ة الفرجفّ : عَ وامرأة عفیفة ،)4(والغِنى ) العَفافَ ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك 

  . )6(العفة:"ترك الشَّهوات من كل شيء وغلب في حفظ الفرج ممَّا لا یحل" وكذلك

ما نهى و  ،المحرمات جمیعاً و   عن المنكراتالبعد  :نجد أن التعریف اللغوي للعفة هو
صبر فإذا حجب المرء نفسه و  ،شرع عنه من الأمور الدنیئة بطلب العفة والمجاهدة في سبیل ذلكالمُ 

وإن خالف ذلك فیوصف  ،لا یحل ویجمل فهو یتصف بالعفة عن المحارم والأطماع الدنیة وما
  بالدناءة.

  وهي:، ونخلص من المفهوم اللغوي أن للعفة أنواعاً 

 ، وهو أعظم الأنواع.العفة عن فاحشة الزنا .1

 .عن أموال الناس وسؤالهم الترفع .2

 والاقتصار على القلیل منه. ،هواهوالعفة عن الإكثار إلى ما تمیل إلیه النفس وت  .3

  

                                                 
  .2/277 ) الكشــف والبیـان، أحـمد بن محمد بن ابـراهیم الثــعـلبي النیسابوري،1(
  هـ، عالم من علماء اللغة، 630الأنصاري ، ولد عام  أحمد بن علي بن مكرم بن ابن منظور: هو محمد )2(

  هـ. انظر: الدرر الكامنة     711جمع كتابا سماه لسان العرب، تولى قضاء طرابلس، توفي في شعبان عام      
  هـ.1392، 2ط ،دائرة المعارف العثمانیة مجلس ،53، ص  6في أعیان المئة الثامنة، لابن حجر ج      

  .9/253) لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، 3(
شــــر مــــا عمــــل ومــــا لــــم یعمــــل،   كتــــاب الــــذكر والــــدعاء والتویــــة، بــــاب التعــــوذ مــــن ، )2721) صــــحیح مســــلم، ح(4(

4/2087.   
  .9/253) لسان العرب،لابن منظور،5(
  .2/611هیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، ) المعجم الوسیط، إبرا6(



 سباب الانحراف عنها وعواقبهامفهوم العفة..أنواعها..مظاهرها وأهمیتها  وأ

  - 11 -   
 

 الفصل الأول
 المقدمة

  : العفة اصطلاحاً  .2

: "العفة: هیئة للقوة الشهویة متوسطة بین الفجور الذي هو إفراط هذه )1(قال الجرجاني
  .)2(القوة، والجمود الذي هو تفریطها، فالعفیف من یباشر الأمور وفق الشرع والمروءة"

والمتعفف: ، تنع بها عن غلبة الشهوةللنفس یمحصول حالة هي "العفة: :)3(قال الراغب
المتعاطي لذلك بضرب من الممارسة والقهر، وأصله: الاقتصار على تناول القلیل الجاري مجرى 

[...وَمَنْ كَانَ غَنيِ ا قال تعالى: والاستعفاف طلب العفة، والعفة أي البقیة من الشيء، ،العفافة
  .)4(" }6{النساء:] فَلْيَسْتَعْفِفْ..

: "العفة هي ضبط النفس عن الملاذ الحیوانیة، وهي حالة متوسطة بین إفراط ضاً أی وقال
هو الشره وتفریط هو جمود الشهوة، وهي أس الفضائل من القناعة والعفة والزهد وغنى النفس 

   .)5(والسخاء"

: "حبس النفس عن فضول الشهوات الردیئة من المأكل، والمنكح، كذلك هي العفةو 
إنَِّ لَكَ أَلاَّ تجَُوعَ فيِهَا وَلاَ [ التي لابد من المشار إلیها بقوله تعالى: ،)6(بلغةوالاقتصار على ال

  ".)7(}118{طه: ]تَعْرَى

 ،لعفةلالاصطلاحي معنى الیتبین  ،من خلال هذه التعریفات المختلفة والمتقاربة في المعنى
 ، اوالفواحش وما یقرب إلیه إذ هي ضبط النفس ومنعها عن الانقیاد للشهوات، والبعد عن المحرمات

                                                 
هــ، مــن كبــار 740الجرجـاني هــو علـي بــن محمـد بــن علـي، المعــروف بالشـریف الجرجــاني، ولـد فــي تـاكو ســنة )  1(

العلمـاء بالعربیـة، لـه نحـو خمسـین مصـنفا، منهـا: التعریفـات و تحقیـق الكلیـات ومراتـب الموجـودات، وتـوفي فـي 
  .5/7هـ، انظر: الأعلام للزركلي، 816یراز سنة ش

، دار الفضـــیلة، 127م)، ص: 1413-هــــ816)  (التعریفـــات، علـــي بـــن محمـــد بـــن الســـید الشـــریف الجرجـــاني (2(
  ).243والتوقیف على مهمات التعاریف، معجم لغوي مصطلحي لمحمد عبد الرؤوف المناوي، ص:

المعروف بالراغب الأصفهاني أدیب، لغوي، مفسر، مـن مصـنفاته  هو الحسین بن محمد بن المفضل أبو القاسم )3(
 -هــ. انظـر: معجـم المـؤلفین502الذریعة إلى مكارم الشریعة، وتحقیق البیان في تأویل آي القرآن، وتـوفي سـنة 

  .4/54عمر بن رضا كحالة، 
  .2/440صفهاني، للأ) المفردات في غریب القرآن، 4(
  .1/242صفهاني، للأ ) الذریعة إلى مكارم الأخلاق،5(
  .55) (البُلْغَة) ما یُتَبَلَّغُ بِهِ من العَیش و (تَبَلَّغَ) بكذا أي اكتفى بِهِ، مختار الصحاح ، ص: 6(
  .1/573، ) تفسیر الراغب الأصفهاني7(
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 الفصل الأول
، لتحقیق القناعة وغنى النفس وكبحها والبعد عن الإفراط في المباحات، والمیل للتوسط والاعتدال المقدمة

  عن الشهوات.

بلت على العفة وعلى حب كثیر التي جُ  - العفة ضد الشهوة، وعلى المسلم مجاهدة نفسه و 
البعد عن الاقتراب من المحرمات لتوطینها على عدم الإفراط في المباحات و  - من الشهوات

والكف عما لا یحل في الشرع ویقبح في  ،والشهوات، وأن یكون في حالة بین الجمود والشهوة
العفة و ، مخالفة الشرع یكون ضیاعهاأعراف الناس السلیمة، وذلك بالالتزام بما أمر به الشرع، وإلا فبِ 

نهم من ینحرف عنها بالابتعاد عما أمر االله به فم ،ي زود االله تعالى بها فطرة البشرمن الأخلاق الت
ومنهم من یتحلى بالالتزام بشرع االله تعالى، فعلى المسلم الاجتهاد في طلب هذا الخلق  ،ورسولُه
] ...لَّذِينَ لاَ يجَدُِونَ نكَِاحًاوَلْيَسْتَعْفِفِ ا[تعالى:  قال ،والصبر عن متطلبات النفس ،الرفیع

"ولیجتهدوا في العفة كأن المستعف  )1"( "أي ولیجتهد في العفة وقمع الشهوة فِفِ وَلْیَسْتَعْ   }33{النور:
    ، ففي قولهم هذا  بیان لفطریة هذا الخلق.)2(طالب من نفسه العفاف" 

ویقول الأصفهاني :"أن ما یلزم تطهیره من النفس ثلاث قوى منها قوة الشهوة بقمعها حتى       
  .)3(تحصل العفة"

  

  فة في آیات القرآن الكریم:   اً: العنیثا
  وردت في القرآن الكریم أربع مرات في أربع آیات :وإطلاقاتها : مادة عفف أولاً 

بًا فيِ الأرَْضِ يحَْسَبُهُمُ [الآیة الأولى:  × وا فيِ سَبيِلِ االلهِ لاَ يَسْتَطيِعُونَ ضرَْ للِْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصرُِ
افًا وَمَا تُنفِْقُوا مِنْ خَيرٍْ فَإنَِّ الجَاهِلُ أَغْنيَِاءَ مِنَ التَّ  فِ تَعْرِفُهُمْ بسِِيماَهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلحَِْ عَفُّ

       .}273{البقرة:] االلهَ بهِِ عَليِمٌ 

فِ "في الآیة الأولـى وردت كلمـة  فالجاهـل بحـال هـؤلاء  "بمعنـى العفـة عـن سـؤال النـاس":  "التَّعَفُّ
یحســـبهم أغنیــاء مــن تعففهــم فــي لباســـهم  ن ســـؤال النــاس عمــا فــي أیــدیهممــن تعففهــم عــ الفقــراء

المتفـق علـى صـحته، والـذي  rوقد ظهر معنـى ذلـك فـي حـدیث رسـول االله   ،)4("وحالهم ومقالهم

                                                 
  .4/185) أنوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي،1(
  .502للنسفي، /، ) مدارك التأویل وحقائق التنزیل2(
  .1/88) الذریعة إلى مكارم الشریعة، للراغب الأصفهاني، 3(
  ).191. الوجیز للواحدي، ص:593/ 5 ) (جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري،4(
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 الفصل الأول
لــیس المســكین بهــذا الطــواف الــذي تــرده التمــرة " r :فقــال: قــال رســول االله  tرواه أبــو هریــرة  المقدمة

ــانِ، واللُّقْمــةُ و  ــى یُغنِیــهِ، ولا وَالتَّمْرَتَ ــانِ، وَالأُْكْلـَـةُ وَالأُْكْلَتــان، ولكــنَّ المِســكینَ الَّــذي لا یجــد غِنً اللُّقْمَتَ
  .)1(یُفْطَنُ لهُ فَیُتَصَدقَ عَلَیه، ولا یَسأَلُ النَّاس شَیْئًا"

ى إذَِا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإنِْ آَنَسْـتُمْ مِـنْ [ الآیة الثانیـة: × هُمْ رُشْـدًا فَـادْفَعُوا إلَِـيْهِمْ وَابْتَلُوا اليَتَامَى حَتَّ
ـا فَلْيَسْـتَعْفِفْ وَمَـنْ كَـانَ فَ  وا وَمَـنْ كَـانَ غَنيِ  افًا وَبـِدَارًا أَنْ يَكْـبرَُ مْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إسرَِْ قِـيرًا أَمْوَالهَُ

مْ فَأَشْهِدُوا عَلَ   }.6{النساء:] يْهِمْ وَكَفَى باِاللهِ حَسِيبًافَلْيَأْكُلْ باِلمَعْرُوفِ فَإذَِا دَفَعْتُمْ إلَِيْهِمْ أَمْوَالهَُ

. )2("العفــــة عــــن الأخــــذ مــــن مــــال الیتــــیم": بمعنــــى "فَلْيَسْــــتَعْفِفْ "فــــي الآیــــة الثانیــــة وردت كلمــــة 
القائم على ماله بالمحافظة علیه ورعایته، فإن كان القائم  Uوللمحافظة على مال الیتیم أمر االله 

یحــافظ علــى مــال الیتــیم مــع الاســتعفاف عــن الأخــذ منهــا مقابــل علــى مالــه غنیــاً عنــده مــا یكفیــه فل
  . )3(القیام علیها، وإن كان القائم علیها محتاجاً فلیأخذ بقدر حاجته

وأكــد ذلــك الصــابوني فــي تفســیره فقــال:" للوصــي أن یأكــل مــن مــال الیتــیم إذا كــان فقیــراً بمقــدار 
مــال الیتــیم، ویقنــع بمــا رزقــه االله  الحاجــة مــن غیــر إســراف، وإن كــان غنیــاً علیــه أن یتعفــف عــن

  . )4(تعالى من المغني"

و"استعف" هنا في هذا الموضع أبلغ من "عـف" لأنـه یطلـب مـن نفسـه العفـة حمـلاً علـى النزاهـة، 
  .)5(فهذا نوع من البیان یطلق علیه قوة اللفظ لقوة المعنى

ى يُغْنيَِهُمُ االلهُ مِنْ فَضْلهِِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُـونَ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يجَدُِونَ نكَِاحً [ الآیة الثالثة: × ا حَتَّ
ا وَآَتُوهُمْ مِـنْ مَـالِ االلهِ الَّـذِي آَ  تَـاكُمْ الكتَِابَ ممَِّا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ فَكَاتبُِوهُمْ إنِْ عَلمِْتُمْ فيِهِمْ خَيرًْ

نْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإنَِّ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتكُِمْ عَلىَ البغَِاءِ إنِْ أَرَ  نًا لتَِبْتَغُوا عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّ دْنَ تحََصُّ
 .}33{النور:] االلهَ مِنْ بَعْدِ إكِْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

                                                 
  .2/125)، 1479، ح() صحیح البخاري، كتاب الزكاة، باب لایسألون الناس إلحافاً 1(
  .2/61) أنوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي، 2(
  .1/586ه)، 1385انظر: في ظلال القرآن، سید قطب(ت: ) 3(
  .1/442) روائع البیان في تفسیر آیات الأحكام، محمد علي الصابوني، 4(
  .2/161) إعراب القرآن وبیانه، محیي الدین بن أحمد مصطفى درویش، 5(
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 الفصل الأول
: بمعنــى العفــة عــن فاحشــة الزنــا ومقــدماتها لمــن لــم  "وَلْيَسْــتَعْفِفِ "فــي الآیــة الثالثــة وردت كلمــة  المقدمة

هُ [، حیث قال تعـالى )1(د القدرة على صداق المرأة أو النفقةیستطع الزواج بع نَا إنَِّ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ
"وهنـا ینهـى القـرآن عـن مجـرد مقاربـة الزنـا..، ولـذلك ،  }32{الإسراء:] كَانَ فَاحِشَـةً وَسَـاءَ سَـبيِلاً 

ى الزواج لمن یكره الاختلاط في غیر ضرورة ویحرم الخلوة، وینهى عن التبرح بزینة، ویحض عل
  .)2(استطاع، ویوصي بالصوم لمن لا یستطیع"

والتعفف یكون عن طریق ضبط النفس، وحفظ الجوارح والحواس عن الاسترسال في طریق 
الشهوات، والاستعانة على ذلك تكون بالصوم، وذكر االله وتلاوة القرآن، وبذل الجهد بالطاعات، 

  .)3(وملء الوقت بالعلم والأعمال الصالحة

أرشدت الآیات الكریمة من تاقت نفسه للزواج ولم یجد نفقته وأسبابه أن یطلب العفة عن  وقد
  .)4(الحرام، ویصبر حتى یوسع االله علیه ویغنیه من فضله، وییسر له أسباب الزواج بالحلال

على وزن استفعل أي یطلب العفة، والخطاب هنا لمن لا یملك القدرة على النكاح،  استعففو
  .   )5(لیهم یكون غالباً لعدم القدرة المالیة على صَداق المرأةوتعذر ذلك ع

تيِ لاَ يَرْجُونَ نكَِاحًا فَلَـيْسَ عَلَـيْهِنَّ جُنـَاحٌ أَنْ يَضَـعْنَ [ الآیة الرابعة: × وَالقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّ
جَاتٍ بزِِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيرٌْ  نَّ وَااللهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  ثيَِابهَُنَّ غَيرَْ مُتَبرَِّ  }.60{النور:] لهَُ

یحـتفظْنَ فالقواعـد ) 6(" بمعنـى: العفـة عـن السـفور والتبـرجيَسْـتَعْفِفْنَ في الآیة الرابعـة وردت كلمـة "
، والثیــاب هنــا الجلبــاب الــذي فــوق الخمــار والــرداء، فأبــاح االله )7(بملابســهن لا یضــعْنَ منهــا شــیئاً 

یضــعن هـذه الثیــاب، بشــرط ألا یظهـرن الزینــة، والاســتعفاف عــن  أن اءتعـالى لهــذه الفئــة مـن النســ
  .)8(وضع الثیاب والالتزام بما تلتزم به المرأة الشابة خیر لهن

                                                 
  .  5/73، المجلد الثالث، للخازن) انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل، 1(
  .4/2224ظلال القرآن، سید قطب،  ) في2(
  ).2/678) انظر: (التفسیر الواضح،  الدكتور محمد محمود حجازي، 3(
. روح المعـــاني فـــي تفســـیر القـــرآن العظـــیم والســـبع 411/ 3) انظـــر: ( معـــالم التنزیـــل فـــي تفســـیر القـــرآن، للبغـــوي،4(

  .18/150لوسي، للأالمثاني، 
  .12/243بي، ) انظر: الجامع لأحكام القران، للقرط5(
  .5/75) انظر:  التسهیل لعلوم التنزیل، أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، 6(
  .17/10336) تفسیر الشعراوي، 7(
  .75/ 2) انظر: التسهیل لعلوم التنزیل، أبو القاسم الغرناطي، 8(
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 الفصل الأول
  :في القرآن الكریم العفة نظائر: اً الثث المقدمة

 : الإحصان .1

الحصن في اللغة كل موضع حصین لا یُوصَل إلى ما في جوفه، وامرأة مُحصَنة أحصَنها "  
مُحصِنة أحصَنت زوجها، وامرأة حاصن: بنیة الحُصن والحَصانة أي العفافة عن ها، و زوجُ 

 .)1("الریبة

  :كلمة الإحصان في اللغة بمعانٍ مختلفةوتأتي 

  .و مانع آخرأما بزوج إ: امرأة محصنة بعفافها عن الریبة العفة أ. 

نَةٍ لاَ يُقَاتلُِونَكُمْ جمَيِعًا إلاَِّ فيِ قُ [ قال تعالى:الإحكام:  ب.  أن القرىأي  ،}14{الحشر:] رًى محَُصَّ
  .ومنه درع حصینة تحصن البدن إحكامها،علت كالحصون في جُ 

     .)2(حصان هو المنعصل الإأ، فبأن یحمي الشيء ویمنع منه المنع:  ج. 

هي: سورة النساء، المائدة،  ،في خمسِ سور أربعة عشر مرة الإحصان وردت مشتقاتقد و 
  التحریم.النور، الأنبیاء، و 

وَالمحُْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَِّ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ كتَِابَ االلهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُـمْ [ قال تعالى:
ــآَ  ــنْهُنَّ فَ ــهِ مِ ــماَ اسْــتَمْتَعْتُمْ بِ ــيرَْ مُسَــافحِِينَ فَ ــأَمْوَالكُِمْ محُْصِــنينَِ غَ ــمْ أَنْ تَبْتَغُــوا بِ وهُنَّ تُ مَــا وَرَاءَ ذَلكُِ

] حَكـِيماً أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيِماَ تَرَاضَيْتُمْ بهِِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَـةِ إنَِّ االلهَ كَـانَ عَلـِيماً 
 .}24{النساء:

والمحصنات من النساء أي النساء ذوات الأزواج غیر المسبیّات، وقیل إنها العفیفة العاقلة "
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أیمانكم، قال:  عن مجاهد:أهل الكتاب، و من مسلمة أو من 

أعفهن عن الوقوع الأولیاء أي أي أحصنهن التزوج أو الأزواج أو المحصنات وقیل: " ،)3("العفائف
       )4("لحرام في ا

                                                 
  .  3/118العین،  )1(
تأویـل مشــكل القـرآن، للإمــام انظــر:  .2/472روزأبـادي، لفیلبصــائر ذوي التمییـز فــي كتـاب االله العزیــز، (انظـر:  )2(

  ).13/119لسان العرب لابن منظور،  .1/257أبي محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتیبة الدینوري،
  .8/151جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري،  )3(
  .2/163إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، أبو السعود،  )4(
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 الفصل الأول
ؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ  وَمَنْ لمَْ يَسْتَطعِْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكحَِ المُحْصَنَاتِ [ قال تعالى: المقدمة المُ

ؤْمِنَاتِ وَااللهُ أَعْلَمُ بإِيِماَنكُِمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكحُِوهُنَّ بإِذِْنِ   أَهْلهِِنَّ أَيْماَنُكُمْ مِنْ فَتَيَاتكُِمُ المُ
خِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإذَِا أُحْصِنَّ فَإنِْ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ باِلمَعْرُوفِ محُْصَنَاتٍ غَيرَْ مُسَافحَِاتٍ وَلاَ مُتَّ 

حْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ ذَلكَِ لمنَِْ خَشيَِ العَنتََ مِنْكُمْ وَأَنْ   أَتَينَْ بفَِاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نصِْفُ مَا عَلىَ المُ
وا خَيرٌْ لَكُمْ وَااللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ     .}25{النساء:] تَصْبرُِ

طع الزواج بالمحصنات من النساء أي: الحرائر منهن لعدم القدرة وهنا توجیه لمن لم یست
لأن  ،، بالزواج من الإماء المؤمناتالزنا أي العنتمع الخوف على نفسه من  والسعة لنكاحهن

خِذَاتِ أَخْدَانٍ "وذلك على أن یكنّ  ،نتهن ونفقتهن أخفو مؤ  ، "محُْصَناَتٍ غَيرَْ مُسَافحَِاتٍ وَلاَ مُتَّ

خِذَاتِ أَخْدَانٍ  لا یمارسن فاحشة الزنا، "غَيرَْ مُسَافحَِاتٍ "، فیفاتمحصنات أي ع ولا  وَلاَ مُتَّ
حْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ "، عُشاق متخذات " فَإذَِا أُحْصِنَّ فَإنِْ أَتَينَْ بفَِاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نصِْفُ مَا عَلىَ المُ

معنى قوله و ، )1(عقابى الحرائر من الفعلیهن نصف ما عل وفعلن الفاحشة فإذا أحصن أي تزوجن
  .)2("أي أسلمن وهي معطوفة على المحرمات السابقة "فَإذَِا أُحْصِنَّ تعالى: " "

لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكتَِابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ  اليَوْمَ أُحِلَّ [ :Uقال 
مْ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ ا حْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتَِابَ مِنْ قَبْلكُِمْ إذَِا آَتَيْتُمُوهُنَّ حِلٌّ لهَُ ؤْمِنَاتِ وَالمُ لمُ

خِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ باِلإِيماَنِ فَقَدْ حَبطَِ عَمَلُهُ وَ  هُوَ فيِ أُجُورَهُنَّ محُْصِنينَِ غَيرَْ مُسَافحِِينَ وَلاَ مُتَّ
ينَ الآخَِرَةِ مِنَ الخَ      .}5{المائدة:] اسرِِ

الحرائر "أي: من المؤمنات ومن الكتابیات  بالمحصنات الزواج تبیح الكریمة هذه الآیة
محُْصِنينَِ غَيرَْ مُسَافحِِينَ "إذا تم إعطاؤهن مهورهن  الیهود والنصارىالعفیفات من المؤمنات ومن 

خِذِي أَخْدَانٍ  مجاهرین بالزنا ولا بإقامة  غیرأعفّاء تزنون  لا ،حافظین لفروجكم عن غیرهن "وَلاَ مُتَّ
  .)3(" علاقات غیر شرعیة

                                                 
  .457للسعدي، ص:  تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، :انظر )1(
  ،.197/ 2،للبغويانظر: معالم التنزیل في تفسیر القرآن،  )2(
أنـوار التنزیــل وأسـرار التأویـل، للبیضــاوي،  .221تیسـیر الكـریم الـرحمن فــي تفسـیر كـلام المنــان، للسـعدي، ص:() 3(

2/297.(  
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 الفصل الأول
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المحُْصَنَاتِ ثُمَّ لمَْ يَأْتُوا بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلدُِوهُمْ ثَماَنينَِ [ قال تعالى: المقدمة

مْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الفَ    .}4{النور:] اسِقُونَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لهَُ

ثم لم یأتِ  ،بالزنا العفیفة المسلمة الحرة من یقذفو  ،تهام بالزناالرمي هنا یقصد به الا
مع عدم قبول  جلدة، بالجلد ثمانین، فعقابه الحد من الزنا به ما رموهنّ  بأربعة شهود عدول على
  .)1(شهادته لمن لم یثبت قوله

نْيَا وَالآخَِرَةِ إنَِّ الَّذِينَ يَرْمُ [ قال تعالى: ؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فيِ الدُّ ونَ المحُْصَنَاتِ الغَافلاَِتِ المُ
مْ عَذَابٌ عَظيِمٌ  ما لغافلات وال ،وهنا توعد لمن یتهم المؤمنات العفیفات بالزنا ، }23{النور:] وَلهَُ

   .)2(، بإبعادهم عن رحمته في الدنیا والآخرة، والعذاب العظیمیقال عنهنّ 

ذِينَ [ لى:قال تعا ذِينَ لاَ يجَدُِونَ نكَِاحًا حَتَّى يُغْنيَِهُمُ االلهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّ
ا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ االلهِ   الَّذِي يَبْتَغُونَ الكِتَابَ ممَِّا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ فَكَاتبُِوهُمْ إنِْ عَلِمْتُمْ فيِهِمْ خَيرًْ

نْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُ آَتَاكُمْ وَلاَ  ناً لتَِبْتَغُوا عَرَضَ الحيََاةِ الدُّ نَّ  تُكْرِهُوا فَتَيَاتكُِمْ عَلىَ البغَِاءِ إنِْ أَرَدْنَ تحََصُّ
"مسیكة" في "معاذة" و هذه الآیة نزلت "، }33{النور:] فَإنَِّ االلهَ مِنْ بَعْدِ إكِْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

لضریبة یأخذها منهما، وكذلك كانوا  بغاءكان یكرههما على ال ،أُبيّ المنافق جاریتي عبد االله بن
یفعلون في الجاهلیة یُؤاجرون إماءهم، فلما جاء الإسلام قالت معاذة لمسیكة: إن هذا الأمر الذي 
نحن فیه لا یخلو من وجهین: فإن یك خیرًا فقد استكثرنا منه، وإن یك شر ا فقد آن لنا أن ندعه، 

           .)4(والتحصن هنا بمعنى "التعفف"، )3("ل االله تعالى هذه الآیةفأنز 

وَالَّتيِ أَحْصَنتَْ [:وقد وردت آیتان في القرآن الكریم مدحاً بالسیدة مریم في قوله تعالى
ينَِ  قوله تعالى:  ، وفي}91:{الأنبیاء] فَرْجَهَا فَنفََخْنَا فيِهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آَيَةً للِْعَالمَ

ا وَ [ َ قَتْ بكَِلماَِتِ رَبهِّ كُتُبهِِ وَمَرْيَمَ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّتيِ أَحْصَنتَْ فَرْجَهَا فَنفََخْنَا فيِهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّ
 فإنها ،والإحصان العفة ،حفظت نفسها " والإحصان هنا بمعنى }،12{التَّحریم:] وَكَانَتْ مِنَ القَانتِينَِ 

  .)5("تحصن النفس من الذم والعقاب
                                                 

  .7/67لبي، ) انظر: الكشف والبیان، للثع1(
  ، (بتصرف).1/520) المنتخب في تفسیر القرآن، 2(
  .  326ص:  ،للواحدي) أسباب النزول، 3(
  .377/ 14) اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص الدمشقي النعماني، 4(
 .2/553) التفسیر الواضح، محمد حجازي، 5(
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 الفصل الأول
ونخلص بالقول من خلال تفسیر الآیات الكریمة أن الإحصان بالمعنى الشرعي یشتمل  المقدمة

  . الإسلام.4   . الحریة 3    . الزواج2  . العفاف 1:  لآتیةعلى المعاني ا

  حفظ الفروج:  .2

 المؤمنون، ،وهي: النور )1(مرات في ثلاث سور خمس Uورد حفظ الفروج في كتاب االله 
  ، وكلها سور مدنیة.الأحزاب، والمعارج

فَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلكَِ [: قوله تعالى في الموضع الأول: وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيحَْ قُلْ للِْمُؤْمِنينَِ يَغُضُّ
مْ إنَِّ االلهَ خَبيرٌِ بماَِ يَصْنَعُونَ  عینهم عن المؤمنین بحفظ أ U، وهنا أمر االله }30{النور:] أَزْكَى لهَُ

وقیل المراد به سترها عن  ،والاقتصار على ما یحل، وحفظ فروجهم عما یحرم علیهم ،النظر الحرام
أن یراها أحد لا یحل له ذلك، وكلاهما فیه معنى حفظ الفرج، وقدم غض البصر على حفظ الفرج 

أباح لهم النظر  لزنا التي منها النظر إلى الحرام، فلا یباح إلا مالحكمة جلیة وهي لقطع ذرائع ا
   .)2(إلیه

فجاءت "من" التبعیضیة هنا لبیان لزوم غض  ،والنظر قد یستعمل في حلال أو حرام
بخلاف  فالنظرة الأولى غیر المتعمدة لا تحرم، البصر عن الحرام فلا یلزم غضها عن الحلال،

عن الحرام دون  الفرج الذي جاء الأمر في هذه الآیة بحفظه وعفافه، والعفاف یكونالأمر في حفظ 
  .)3(المباح فلم یدخل فیه حرف التبعیض

كالنظر إلى  ،لنظرللات التي یباح فیها لحاوفي هذا التفسیر القرآني إشارة إلى بعض ا
  نظرة عابرة.  شعورهن وأیدیهن إلى المحارم من النساء، حیث یجوز النظر

لْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ وَقُ [له تعالى والخطاب موجه للمؤمنات: یتبعها قو  الموضع الثاني:
ب ، یلبي حن فروجهن إلا في حلال طیبِ ولا یُ " ،}31{النور:] ...أَبْصَارِهِنَّ وَيحَْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ 
ن مواجهة المجتمع م، لا یخجل الأطفال الذین یجیئون عن طریقه داعي الفطرة في جو نظیف

هن بأحكام مستقلة لهن لا تخص الرجال، ولبیان خطورة وقد أفرد النساء بالذكر لتفرد .)4("والحیاة
 لأن مقصد المرأة من ،المرأة ودورها في هذا الأمر، فأفرد الخطاب للنساء من باب التأكید علیهن

                                                 
 . 207ص:  ) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، محمد فؤاد عبد الباقي،1(
 .1/393، القنوجي) انظر: نیل المرام تفسیر آیات الأحكام، صدیق خان 2(
 .4/89، للماوردي) انظر: النكت والعیون، 3(
 .4/2512) في ظلال القرآن، سید قطب ابراهیم، 4(
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 الفصل الأول
وفي غض بصر النساء دلیل على أن العفة مقصد شرعي ، )1(الرجل مثل مقصد الرجل من المرأة المقدمة

  یجب أن یحققه الطرفان.

والحفظ هنا  ،}5{المؤمنون:] وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ [:في قوله تعالى :لثالموضع الثا
لما تبع الأمر من استثناء الأزواج وملك  ،الصیانة والإمساك، ویعني حفظها عن الوطء المحرم

 امن صفات المؤمنین المخلدین في الفردوس حفظهم لفروجهم من الزن U،  فقد جعل االله )2(الیمین
  .)3( اللواط، ونحو ذلكو 

ؤْمِنَاتِ وَالقَانتِينَِ وَالقَانتَِاتِ [:Uفي قوله  الموضع الثالث: ؤْمِنينَِ وَالمُ إنَِّ المُسْلمِِينَ وَالمُسْلماَِتِ وَالمُ
قِينَ  ابرَِاتِ وَالخَاشِعِينَ وَالخَاشِعَاتِ وَالمُتَصَدِّ ابرِِينَ وَالصَّ ادِقَاتِ وَالصَّ ادِقِينَ وَالصَّ  وَالصَّ

اكِرِينَ االلهَ كَثيرًِا  ائِماَتِ وَالحَافظِينَِ فُرُوجَهُمْ وَالحَافظَِاتِ وَالذَّ ائمِِينَ وَالصَّ قَاتِ وَالصَّ وَالمُتَصَدِّ
مْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظيِماً  اكرَِاتِ أَعَدَّ االلهُ لهَُ    .}35{الأحزاب:] وَالذَّ

قوله (إِنَّ المُسْلِمِینَ وَالمُسْـلِمَاتِ) قـال:  عن مجاهدوسبب نزول الآیة الكریمة نعلمه بما روي 
  . )4(: ما للنساء لا یذكرن مع الرجال في الصلاح؟ فأنزل االله هذه الآیةeقالت أم سلمة زوج النبي 

، وقـد تكـررت  }29{المعـارج:] وَالَّذِينَ هُـمْ لفُِـرُوجِهِمْ حَـافظُِونَ [:: في قوله تعـالىالموضع الرابع
بیان صفات الإنسان الطبیعیة من الجـزع معرض سورة المؤمنین، وهنا ذكرت في الآیة قبل ذلك في 

واستثنى المصلین الذین یداومون على صلاتهم وكانت تلك من صـفاتهم، وقـال السـعدي فـي  ،والهلع
، مــن زنــى أو لــواط، أو وطء فــي دبــر، أو محرمــاً  "فــلا یطــأون بهــا وطــأً بیانــه لمعنــى حفــظ الفــروج: 

مــن النظــر إلیهــا ومســها، ممــن لا یجــوز لــه ذلــك، ویتركــون  یحفظونهــا أیضــاً ونحــو ذلــك، و حــیض، 
  فكانوا بذلك أعِفّاء بالبعد عن الزنا والشذوذ.  ،)5(" وسائل المحرمات الداعیة لفعل الفاحشة أیضاً 

  وحفظ الفروج یكون بــ:
   .لیها فلا تقع علیها الأبصارإسترها عن النظر  .1
 .في الفاحشةحفظها عن الوقوع  .2

                                                 
 .11/21) انظر: الدر المنثور، للسیوطي، 1(
   .18/13 لابن عاشور، ) التحریر والتنویر،2(
 .5/308 للشنقیطي، واء البیان،) انظر: أض3(
 .20/270) جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري، 4(
 .1047سعدي ص:لل) تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، 5(
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 الفصل الأول
وحفظهــا  ،لصــحیح أن المــراد ینطبــق علــى قــولین وأن اللفــظ عــام فیجــب ســتر الفــروج عــن الأبصــاروا المقدمة

     .)1(عن الوقوع في الحرام
وذلك في قوله جل ، منها معنى حفظ الفرج عدة معانٍ  متضمناً في القرآن الكریم الحفظ كر ذُ 

لَ االلهُ[شأنه:  امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بماَِ فَضَّ جَالُ قَوَّ مْ  الرِّ بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَبماَِ أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالهِِ
افُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  تيِ تخََ اتُ قَانتَِاتٌ حَافظَِاتٌ للِْغَيْبِ بماَِ حَفِظَ االلهُ وَاللاَّ الحَِ فَالصَّ

بُوهُنَّ فَإنِْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَ  ا وَاهْجُرُوهُنَّ فيِ المضََاجِعِ وَاضرِْ بْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيِلاً إنَِّ االلهَ كَانَ عَليِ 
   .}34{النساء:] كَبيرًِا

حَافظَِاتٌ للِْغَيْبِ  "بأنهن  )2(على النساء الصالحات القانتات یثني االله تعالى في هذه الآیة
للواجب حافظات لأنفسهن عند غیبة أزواجهن عنهن، في فروجهن وأموالهم، و "أي:  "بماَِ حَفِظَ االلهُ 

ال خلوتها، وتراقب االله مرأة  الصالحة تراقب االله تعالى حفال ،)3("علیهن من حق االله في ذلك وغیره
  .وعلانیة تعالى سراً 

    الغافلات: .3
إنَِّ الَّذِينَ يَرْمُونَ [في قوله تعالى:كلمة في موضع واحد في سورة النور، كرت تلك الذُ 

ؤْمِنَا مْ عَذَابٌ عَظيِمٌ المحُْصَنَاتِ الغَافلاَِتِ المُ نْيَا وَالآخَِرَةِ وَلهَُ    .}23{النور:] تِ لُعِنُوا فيِ الدُّ

الوصف من االله  وفي هذه الآیة كان ،بُعدٌ عن الطاعة هيمتعارف علیه بما هو الغفلة إن 
U  ،للمحصنات اللواتي انشغلن بطاعة االله، وغفلت قلوبهن عن التفكیر بالمعصیة فعَففن عنها

   .)4(بالمحصنات الغافلات Uفوصفهن االله 

  الطهر: .4

 وَمَا [ ولكن بما یرادف العفة في قوله تعالى: ،وردت مشتقات الطهر في العدید من الآیات   

                                                 
 .4/177انظر: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، لابن عطیة، ) 1(
 .8/294ن في تأویل القرآن، للطبري ) القانتات: أي المطیعات الله ولأزواجهن، جامع البیا2(
. 2/207. انظر(معـالم التنزیـل فـي تفسـیر القـرآن، للبغـوي، 8/295) جامع البیان في تأویل آي القـرآن، للطبـري، 3(

 ).296فتح القدیر، للشوكاني، ص:
لمنان، للسعدي، ، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام ا6/27) انظر: (معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي، 4(

 ).660ص:
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 الفصل الأول
رُونَ  المقدمة مُْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّ ،  }82{الأعراف:] كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلاَِّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتكُِمْ إنهَِّ

مُْ أُنَاسٌ [: Uقوله  يوكذلك ف فَماَ كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلاَِّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آَلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتكُِمْ إنهَِّ
رُونَ  إتیان ن ویتنزهون عن فعل قوم لوط بعدم رو یتقذّ  بمعنىویتطهرون هنا  ،}56{النمل:] يَتَطَهَّ

  عفّفون عن تلك العادة القبیحة. ومن معه یت uلوط  U، فنبي االله )1( أدبار الرجال والنساء
الواضح أن الفساد والانحلال والضلال تغلب على سلوكهم وأحوالهم رجالهم وشبابهم.   

  .)2(ومن الشذوذ أن تجد فیهم أثراً  ،ونسائهم، والقاعدة عندهم هي الفساد
  رابعاً: مقابل العفة :

  الفحش:   .1
   ،)4(فهو فاحش شيء جاوز الحد وكل )3(هو القبیح الشنیع من قول أو فعللغة: الفحش 

تدور في معنى الفعل أو القول  وهي ،في القرآن الكریم لفحشعدة لوقد وردت مشتقات 
  ، وهي:القبیح

  الزنا: -أ
وَالَّذِينَ إذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا االلهَ فَاسْتَغْفَرُوا لذُِنُوبهِِمْ [ تعالى: قال

وا عَلىَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَمَنْ  نُوبَ إلاَِّ االلهُ وَلمَْ يُصرُِّ   .}135{آل عمران:] يَغْفِرُ الذُّ

نزلت هذه الآیة في نبهان "قال ابن عباس في روایة عطاء: وسبب نزول الآیة الكریمة 
على ذلك،  بلها فندممرا، فضمها إلى نفسه وقأتته امرأة حسناء باع منها ت - وكنیته أبو مقبل - التمار

تطلق على المعصیة وكثر اختصاصها والفاحشة ، )5("فذكر ذلك له، فنزلت هذه الآیة eفأتى النبي 
، والذي یبدو من سبب النزول أن الفاحشة تطلق على )6("كالزنا قبیحذنب تجاوز الحد بفعل ب

  مقدمات الزنا، كالقُبلة واللمس والنظر وغیرها.

                                                 
 صــابوني،لل، صــفوة التفاســیر، 7/218. الكشــف والبیــان، للثعلبــي، 4/272) انظــر: ( أنــوار التنزیــل، للبیضــاوي، 1(

1 /424.( 
 .814عداد: سعد یوسف أبو عزیز، ص: إ) انظر: قصص القرآن دروس وعبر، 2(
 .5/3355. لسان العرب، لابن منظور، 2/675) المعجم الوسیط، 3(
 .2/463 ،لفیوميل) المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، 4(
 .123أسباب النزول، للواحدي، ص:) 5(
. تفســـیر الجلالـــین، جـــلال الـــدین محمـــد بـــن أحمـــد 2/106) انظـــر: ( معـــالم التنزیـــل فـــي تفســـیر القـــرآن، للبغـــوي، 6(

ام القــــرآن، للقرطبــــي، . الجــــامع لأحكــــ76المحلــــي وجــــلال الــــدین عبــــدالرحمن بــــن أبــــي بكــــر الســــیوطي، ص:.
4/210.( 
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 الفصل الأول
تيِ يَأْتينَِ الفَاحِشَةَ مِنْ نسَِائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً وَ [ :وقال سبحانه وتعالى المقدمة اللاَّ

نَّ سَبيِلاً  اهُنَّ المَوْتُ أَوْ يجَْعَلَ االلهُ لهَُ ى يَتَوَفَّ ] مِنْكُمْ فَإنِْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فيِ البُيُوتِ حَتَّ
وهي عزلهن عن  ،النسوة اللاتي یرتكبن الفاحشة بین عقوبةت الكریمة الآیة هذه، }15{النساء:

المجتمع من خلال الحبس في البیوت حتى یتوفاهن الموت، وفیما بعد تم تحدید العقوبة في سورة 
، وفي السنة الرجم للمحصن، للمحافظة على مجتمعٍ عقوبة واحدة لكل منهما وهي الجلدالنور وهي 

  .)1(عفیفٍ نظیف

َ [تعالى: وقوله ا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ يحَلُِّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ يَا أَيهُّ
وهُنَّ باِلمَعْرُوفِ فَإنِْ  كَرِهْتُمُوهُنَّ  لتَِذْهَبُوا ببَِعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إلاَِّ أَنْ يَأْتينَِ بفَِاحِشَةٍ مُبَيِّنةٍَ وَعَاشرُِ

ا كَثيرًِافَعَسَى أَنْ تَكْرَ  والفاحشة عند جمهور العلماء  ،}19{النساء:] هُوا شَيْئًا وَيجَْعَلَ االلهُ فيِهِ خَيرًْ
 . )3(له أنها زنت تبینإذا  )2(للرجل حق عضل المرأةو هي الزنا، 

  ب. نكاح زوجة الأب:

هُ كَانَ فَاحِشَةً  وَلاَ تَنْكحُِوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إلاَِّ مَا قَدْ [ تعالى: قال سَلَفَ إنَِّ
یتزوج الرجل امرأة أبیه إذا طلقها أو مات أن  Uاالله  حرّموهنا ،  }22{النساء:] وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبيِلاً 

هُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبيِلاً " عنها بوصف الفعل بالفاحشة فقط،  يكتفتعلیل للنهي، ولم ی، "إنَِّ

 .)4(للغایة في القبحضاً بالمقت وسوء السبیل أیبالذم المتتابع أتبع ذلك وإنما 
  ج. كشف  العورة أثناء الطواف:

ا قُلْ إنَِّ االلهَ لاَ يَأْمُرُ [ :Uقال  وَإذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَااللهُ أَمَرَنَا بهَِ
وردت في "، تلك الفاحشة قیل أنها  }28{الأعراف:] مَا لاَ تَعْلَمُونَ باِلفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلىَ االلهِ 

                                                 
 .1/599) انظر: في ظلال القرآن، سید قطب، 1(
) عضــل المــرأة هــو: منــع الــولي المــرأة مــن الــزواج مــن الرجــل الكــفء، الــذي یــدفع للمــرأة مهــر مثلهــا، انظــر: (فقــه 2(

  ).148. أحكام الزواج، عمر الأشقر، ص: 97النساء في الخطبة والزواج، محمد رأفت عثمان، ص: 
  ).244. صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني، 4/285) انظر: (التحریر والتنویر، لابن عاشور، 3(
. إرشـاد العقـل  السـلیم إلـى مزایـا الكتـاب الكـریم، أبـو السـعود، 5/104الجامع لأحكـام القـرآن، للقرطبـي، () انظر: 4(

2/160.( 



 سباب الانحراف عنها وعواقبهامفهوم العفة..أنواعها..مظاهرها وأهمیتها  وأ

  - 23 -   
 

 الفصل الأول
الشرك باالله بعبادة  وقیل المقصود بهافكشف العورة فاحشة،  راة،كانوا یطوفون عُ  الذینالعرب  المقدمة

 .)1("اتخاذ البحیرة والسائبة والوصیلة والحام وقیل الأوثان
  د. ما استعظم من المعاصي:

 يَأْمُرُ باِلعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ إنَِّ االلهَ[ قال تعالى:
رُونَ  كُمْ تَذَكَّ نهى االله  تعالى في هذه الآیة عن  ،}90{النحل:] وَالمُنْكَرِ وَالبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّ

وینفر منه ویستنكره ع، التي استفحشتها الشرائو  ،من فعل وقولالفحشاء وهي الذنوب القبیحة 
واحتقار  ،والكبر ،والعجب ،والسرقة ،والزنا ،كالشرك باالله والقتل بغیر حق النفوس السویةأصحاب 

   .)2(وغیر ذلك من الفواحش ،الخلق

لاَةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ [ :Uقوله و  لاَةَ إنَِّ الصَّ  اتْلُ مَا أُوحِيَ إلَِيْكَ مِنَ الكتَِابِ وَأَقِمِ الصَّ
كل ما استعظم واستفحش من "} 45{العنكبوت: ]وَالمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ االلهِ أَكْبرَُ وَااللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ 

  .)3("المعاصي التي تشتهیها النفوس

وءِ وَالفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلىَ االلهِ مَا لاَ تَعْلَمُو[ وقوله جل شأنه: ماَ يَأْمُرُكُمْ باِلسُّ ] نَ إنَِّ
وءِ "فعدوكم الشیطان یأمركم  ،}169{البقرة: ، فیدخل اصاحبه بالأفعال السیئة التي تسوءأي  "باِلسُّ

من باب عطف الخاص على  "وَالفَحْشَاءِ "ویأمركم بأغلظ منها وهي في ذلك، جمیع المعاصي، 
ذف، والبخل العام؛ لأن الفحشاء من المعاصي، ما تناهى قبحه، كالزنا، وشرب الخمر، والقتل، والق

   .)4("وما ینكره ویستعظمه العقل من المعاصيونحو ذلك، 
  هـ. فعل قوم لوط:

ا مِنْ أَحَدٍ مِنَ [ :Uقال  كُمْ لَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بهَِ وَلُوطًا إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ إنَِّ
    .}28{العنكبوت:] العَالمينَِ 

                                                 
 .2/216النكت والعیون للماوردي،  )1(
. تیســیر 14/257. التحریــر والتنــویر، لابــن عاشــور، 5/38لتنزیــل فــي تفســیر القــرآن، للبغــوي، ) انظــر: ( معــالم ا2(

. مــــدارك التأویــــل وحقــــائق التنزیــــل، للنســــفي، 447الكــــریم الــــرحمن فــــي تفســــیر كــــلام المنــــان، للســــعدي، ص: 
2/247.( 

 . 742) تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، ص:3(
 ).1/479. تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، 77یر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ص:) انظر: (تیس4(
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 الفصل الأول
ينَِ وَلُوطًا إذِْ قَالَ لِ [ تعالى: وقوله المقدمة ا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العَالمَ ] قَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بهَِ
فكانوا أول  ،والمقصود بالفاحشة هنا فاحشة اللواط التي كان لقوم لوط السبق لها، }80{الأعراف:

 المبتدعین لها.
ونَ وَلُوطًا إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَ [ وقوله تعالى: }، أرسل 54النمل:{] ةَ وَأَنْتُمْ تُبْصرُِ

  :Uقوله  فيإذ قال لهم بأنهم یأتون الفاحشة التي بینتها الآیة  ،إلى قومه u االله تعالى لوطاً 
هَلُونَ [ جَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تجَْ هم وذلك أن "، }55{النمل:] أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّ

 . )1("یأتون الرجال شهوة منهم من دون إتیان فروج النساء التي أباحها االله لهم بالنكاح
  و. دواعي الزنا:

هُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلاً [ :قال جل شأنه نَا إنَِّ في هذه ،  }32{الإسراء:] وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ
فهو رذیلة واضحة القبح، وبئس  ،طة أسبابهومخال عن الاقتراب من دواعي الزنا Uالآیة ینهى االله 

   .)2(الطریق

 :وقذف المحصنات س. ذكر القبائح
نْيَا [ :U لقو  مْ عَذَابٌ أَليِمٌ فيِ الدُّ إنَِّ الَّذِينَ يحُبُِّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آَمَنُوا لهَُ

إن أناساً ملأَ قلبهم حب شیوع الفاحشة بذكر  ،}19{النور:] نَ وَالآخَِرَةِ وَااللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُو

  . )3(القبائح، مما یُفشي القبائح نفسها بین المؤمنین

 ح. النشوز وسوء الخلق:    
ا العَذَابُ ضِعْفَينِْ [ قال تعالى: يَا نسَِاءَ النَّبيِِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بفَِاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لهََ

المقصود بالفاحشة في هذه الآیة هو النشوز وسوء ، }30{الأحزاب:] انَ ذَلكَِ عَلىَ االلهِ يَسِيرًاوَكَ 
 .)4(الخلق

                                                 
 .19/481) جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري، 1(
فــي ظــلال القــرآن، ســید . 820فــتح القــدیر، للشــوكاني، ص:. 5/72) انظــر: (تفســیر القــرآن العظــیم، لابــن كثیــر، 2(

 ).1/599، قطب
 .520لمنتخب في تفسیر القرآن الكریم، لجنة من علماء الأزهر، ص:) انظر: ا3(
  .6/408 لابن كثیر،) تفسیر القرآن العظیم، 4(
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 الفصل الأول
قُوا االلهَ [ :Uقال  المقدمة ةَ وَاتَّ تهِنَِّ وَأَحْصُوا العِدَّ قْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ َا النَّبيُِّ إذَِا طَلَّ يَا أَيهُّ

رِجُو كُمْ لاَ تخُْ رُجْنَ إلاَِّ أَنْ يَأْتينَِ بفَِاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتلِْكَ حُدُودُ االلهِ وَمَنْ رَبَّ هُنَّ مِنْ بُيُوتهِنَِّ وَلاَ يخَْ
دِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا الفاحشة }، 1{الطَّلاق:] يَتَعَدَّ حُدُودَ االلهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ االلهَ يحُْ

إذ تستطیل  بإیذائها أهل زوجها وتشمل نشوز المرأةفتخرج ویقام علیها الحد،  االزن تشملالمبینة هنا 
  .)1(علیهم بلسانها، وقیل هو النشوز على الزوج فللرجل طلاقها فتتحول عن بیته

  ط. البخل:

يْطَانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ باِلفَحْشَاءِ وَااللهُ يَعِدُكُمْ [ قال تعالى: مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً  الشَّ
والعرب تسمي ، الشیطان یدعوكم إلى ارتكاب الفواحش منها البخل ،}268{البقرة:] وَااللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

 .)2(البخیل فاحشاً 
  :اتباع خطوات الشیطاني. 

يْطَانِ وَمَ [ قال تعالى: ا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ َ يْطَانِ يَا أَيهُّ نْ يَتَّبعِْ خُطُوَاتِ الشَّ
تُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَ  هُ يَأْمُرُ باِلفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَلَوْلاَ فَضْلُ االلهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمَْ بَدًا وَلَكنَِّ االلهَ فَإنَِّ

ي مَنْ يَشَاءُ وَااللهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  لمؤمنین من اتباع مسالك الشیطان، وهنا تحذیر ل،  }21{النور:] يُزَكِّ
 ،فهو لا یدعو إلا لما أفرط قبحه ،فك وإشاعة الفاحشةفلا تستمعوا لوساوسه في الإصغاء إلى الإ

 .)3(وما أنكره الشرع وحرمه
ومن خلال تفسیر تلك الآیات الكریمة لكلمة الفحش ومشتقاتها نجد أنه قد كثر اختصاصها 

عل قوم لوط وهو إتیان الرجال شهوة دون نكاح النساء، وكذلك بمعنى الزنا، وأخرى ما یتعلق بف
یقصد بها الشرك وعبادة الأوثان من دون االله تعالى، وإظهار العورات، وآیات أخرى تعني بالفاحشة 

هي  العِدة نشوز المرأة، أو إیذاؤها بلسانها لأهل بیتها، وكل تلك المعاني لكلمة الفحش ومشتقاتها
نكره الشرع، كلها تحوم حول فعل قبیح، یُ ف ،تبتعد عن المعنى اللغوي للفحش ولا ،متقاربة معانٍ 

وتجاوز للحد  ،لق قبیحفراط في خُ إفیها  وینفر منه كل طبع سلیم ولا یقبله عاقل، وكلها معانٍ 
  بخلاف العفة التي هي الكف عن القبیح.

                                                 
  ).8/144. تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، 18/156) انظر: (الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 1(
. التفســـیر الواضـــح، محمـــد محمـــود 1/260 بكـــر الجزائـــري، لأبـــي) انظـــر: (أیســـر التفاســـیر لكـــلام العلـــي القـــدیر، 2(

  ).183حجازي، ص:
 .  18/183) انظر: التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، د. وهبة بن مصطفى الزحیلي، 3(
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 الفصل الأول
  الزنا: .2 المقدمة

لا یُصَلِّیَنَّ أَحدُكم نه قول رسول االله "وم صل الزنا الضیق،أو ، )1("هو الرقي على الشيء" :الزنا لغة
فالزاني ضیق على نفسه حیث أخرج نطفته "، )2(، لأنه یحتقن فیُضیّقأي مدافع للبول "،وهو زَناءٌ 

إخراجاً لا ینسب إلیه، ولأنه ضیق على نفسه في الفعل إذ لا یتصور في كل موضع، فلابد من 
  .)3("سبه من إثم تلك الفعلةالتماس خلوة وتحفظ، وضیق على نفسه في ما اكت

  ، بشكل طوعي.)4("كل وطء وقع على غیر نكاح، ولا شبهة نكاح، ولا ملك یمین" :الزنا اصطلاحاً 

، الفرقان، سراء، النورلإوقد وردت مشتقات كلمة الزنا أربع مرات في أربع سور: ا
  لآتي:، ومواضعها كاالممتحنة

هُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلاً وَلاَ تَقْرَ [ في قوله تعالى: الموضع الأول نَا إنَِّ    .}32{الإسراء:] بُوا الزِّ

انيَِةُ لاَ يَنكْحُِهَا إلاَِّ زَانٍ [: في قوله تعالى الموضع الثاني كَةً وَالزَّ انيِ لاَ يَنْكحُِ إلاَّ زَانيَِةً أَوْ مُشرِْ الزَّ
ؤْمِنينَِ  مَ ذَلكَِ عَلىَ المُ كٌ وَحُرِّ  .}3ور:{الن] أَوْ مُشرِْ

مَ [: في قوله تعالى الموضع الثالث ا آَخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ االلهِ إلهًَِ
   .}68{الفرقان:] االلهُ إلاَِّ باِلحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

كْنَ باِاللهِ [ في قوله تعالى: والموضع الرابع ؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلىَ أَنْ لاَ يُشرِْ َا النَّبيُِّ إذَِا جَاءَكَ المُ يَا أَيهُّ
ينَهُ بَينَْ أَيْ  قْنَ وَلاَ يَزْنينَِ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتينَِ ببُِهْتَانٍ يَفْترَِ دِيهنَِّ وَأَرْجُلهِِنَّ شَيْئًا وَلاَ يَسرِْ

نَّ االلهَ إنَِّ االلهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلاَ     .}12{الممتحنة:]  يَعْصِينَكَ فيِ مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لهَُ

إن القارئ لهذه الآیات الكریمة یرى النهي صراحة بعدم ارتكاب فاحشة الزنا والاقتراب من 
باد الرحمن وعند عرض صفاتهم دواعیه، والنهي عن نكاح المؤمن للزانیة، وفي معرض المدح لع

ذكر عدم ارتكابهم لفاحشة الزنا، ولولا أهمیة تلك الصفة لبناء المجتمع المسلم لما أخذ رسول االله 
  البیعة من النساء بعدم ارتكابها.

                                                 
 .  178) التوقیف على مهمات التعاریف، للمناوي، ص1(
  .  4/359) لسان العرب، لابن منظور، 2(
 .6/290الرحمن المغربي أبو عبد االله، ) مواهب الجلیل، محمد بن عبد 3(
 .4/215، لابن رشد)  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، 4(
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 الفصل الأول
وذلك الفعل أمر قبیح لا یحل في الشرع، وفاعل تلك المعصیة بعید كل البعد عن خلق  المقدمة

  العفة.  

لذا فهو ینهى عن ، لأعراض والأنسابلالقرآن الكریم  حفظعظیماً في وهذا یعطینا مدلولاً 
كي یبقى المجتمع نظیفاً  ،كل المقدمات التي تؤدي إلى ارتكاب جریمة الزنا، كالاختلاط والتبرج

  طاهراً قائماً على الأخلاق الحمیدة.

  التبرج:  - 3

  .وهما مدنیتان ،وردت مشتقات تلك الكلمة مرتین في سورتین هما الأحزاب والنور

لاَةَ [ قال سبحانه وتعالى: جَ الجَاهِليَِّةِ الأوُلىَ وَأَقِمْنَ الصَّ جْنَ تَبرَُّ وَقَرْنَ فيِ بُيُوتكُِنَّ وَلاَ تَبرََّ
جْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُ  ماَ يُرِيدُ االلهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ كَاةَ وَأَطعِْنَ االلهَ وَرَسُولَهُ إنَِّ رَكُمْ وَآَتينَِ الزَّ طَهِّ

  .}33{الأحزاب:] تَطْهِيرًا
تيِ لاَ يَرْجُونَ نكَِاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ [ قال جل شأنه: وَالقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّ

نَّ وَااللهُ سَمِيعٌ  جَاتٍ بزِِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيرٌْ لهَُ   .}60{النور:] عَليِمٌ  يَضَعْنَ ثيَِابهَُنَّ غَيرَْ مُتَبرَِّ
واالله تعالى أكد على ستر المرأة لجسدها، بستر النحر والصدر بخمرهن لئلا یُرى منها 

سدلنه كعادة الجاهلیة وراء ی، و شیئاً، حیث كانت النساء في الجاهلیة یغطین رؤوسهن بالخمار
بْنَ بخُِمُرِ  تعالى:فقال  ،الظهر، فتبدو نحورهن وبعض صدورهن ] [وَلْيَضرِْ هِنَّ عَلىَ جُيُوبهِنَِّ

ال فیها، فشققن إلى الامتثوصح أنها لما نزلت هذه الآیة سارعت نساء المهاجرین "، }31{النور:
 .)1( "بها تصدیقاً وإیماناً واحتساباً بما أنزل االله  تعالى في كتابه نمروطهن، أي اختمر 

  

                                                 
 .18/142) روح المعاني، للألوسي، 1(
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 الفصل الأول
  الثانيالمطلب  المقدمة

   أنواع العفة 
وإنما  ،د وهو العفة عن الفاحشة كما یعتقد كثیر من الناسنب واحالعفة لا تقتصر على جا

أو حتى  السمع والید،و  اللسانو  نالعی :خصلة تتناول أخلاق المسلم في كل ما تقوم به جوارحههي 
رحمه  –الماوردي الإمام  ولقد أجمل، عاملاته تجاه نفسه أو مع الآخرینفي كل ت الأمور المعنویة

   :)1(نینوع العفة إلىأقسام  - االله

   : وتتمثل في ،العفّة عن المحارم الأول:

 .ضبط الفرج عن الحرام -1

  .كفّ اللّسان عن الأعراض -2

   :وتتمثل في، ثمآالعفّة عن الم :والثاّني

  الكفّ عن المجاهرة بالظّلم -1

  .زجر النّفس عن الإسرار بخیانة -2

  :الآتیة الأنواع إلى أما العفة بمفهومها الشامل فتنقسم

  عفة الجوارح  - 1

  البصر: عفةأ.

]:فقال تعالى ،أنعم االله تعالى علینا بنعمة البصر ينِْ ، ذلك في }8{البلد: [أَلمَْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَ
إلا شكره تعالى على ما  فما واجب الإنسان المسلم تجاه هذه النعمةنسان، متنان على الإمعرض الا

وا  :ىقال سبحانه وتعال ،تعالى بحفظها وصونها عما یغضبهوذلك  ،أعطى [قُلْ للِْمُؤْمِنينَِ يَغُضُّ
مْ إنَِّ االلهَ خَبيرٌِ بماَِ يَصْنَعُونَ]  فَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلكَِ أَزْكَى لهَُ ، وعفة }30{النور:مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيحَْ

ه عما لا تحل رؤیته تكونالبصر  ، فغض البصر عن المحرمات وما یخشى منه الفتنة واجب ،بغضِّ
 ،لما یكره الناس النظر إلیه من خبایا المنزلوالنظر  ،الأمور الخاصة للآخرین وعدم التجسس على

عَنْ و  ،)2(غیر المقصودة النظرة الأولىكتفید التبعیض فهناك ما یعسر غض البصر عنه  "من"و
فَقَالُوا مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هِيَ  إِیَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ  : "قَالَ   rعَنْ النَّبِيِّ  tأَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ 

                                                 
  . 329، ص:للماوردي) انظر: أدب الدنیا والدین، 1(
  .)18/203التحریر والتنویر، لابن عاشور، . 12/223) انظر: (الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 2(
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 الفصل الأول
 الطَّرِیقِ قَالَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِیهَا قَالَ فَإِذَا أَبَیْتُمْ إِلاَّ الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِیقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ  المقدمة

  .)1("رُوفِ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَْذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْ 

للفرح  أصحابه وقد خرجوا في یوم - رحمه االله تعالى - خاطب سفیان الثّوريّ وفي یوم عید 
، فقد كانت )2("إیاهم بغض أبصارهم : "إنّ أوّل ما نبدأ به في یومنا غض أبصارنا ناصحاً  والزینة

  و للفتنة.تلك دعوته في وقت یكثر فیه ما هو ملفت للنظر ویدع

 عفة السمع:ب.  
التي لابد من الالتزام بعفتها كبقیة الجوارح كالبصر  Uلا شك أن السمع من نعم االله        

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ [ كقوله تعالى: ،قدم السمع على البصر في كثیر من الآیات Uواللسان، واالله 
مْعَ وَالبَصرََ وَالفُؤَادَ  ، فهذه الآیة }36{الإسراء:] كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً  لَكَ بهِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ

أي هذه الحواس، فقد أجراها مجرى العقلاء في  "كُلُّ أُولَئِكَ "مسؤولیة السمع كالبصر والفؤاد، "تؤكد 
سَ لَكَ وَلا تقَْفُ مَا لَیْ " ،)3("عن أحوالها شاهدة على صاحبها مسئولة فهي لها من إدراك لماهذه الآیة 

كُلُّ " ،أي: لا تقل ما لم تعلم، ولا تسمع اللغو، ولا تنظر إلى الحرام، ولا تحكم على الظن "بِهِ عِلْمٌ 
عن الكلام باللسان، والتسمع بالسمع، والتبصر بالبصر على وجه "یعني:  مسؤولا"أُولئِكَ كانَ عَنْهُ 

 .)4("الإضمار، وهو من جوامع الكلم
 عفة اللسان:  . ج

وَلسَِانًا [ على الإنسان التي ذكرها في كتابه بقوله تعالى: Uن نعم االله اللسان م   
 له بفیض آلائه علیه أمام غرور الإنسان بقوته التي أعطاها االله تعالى تذكیراً  ،}9{البلد: ]وَشَفَتَينِْ 

غیره من  االله تعالى بها الإنسان على، فنعمة النطق میز )5(إیاها، وضنِّه بالمال الذي رزقه االله إیاه
المخلوقات، فلا غنى له عن تلك المُضغة إما لتناول الطعام وإما للكلام بها، والكلام إما طیب وإما 

على الإنسان حفظ تلك النعمة بعفتها، فلا یقول إلا  خبیث، أمر بمعروف أو منكر، فكان واجباً 
  .ولا یتكلم إلا خیراً  طیباً 

                                                 
  .3/132)، 2465) صحیح البخاري، كتاب المظالم، باب أفنیة الدور والجلوس فیها، ح(1(
  ه1408، الدار السلفیة، 1، ط1/63) الورع، لابن أبي الدنیا، 2(
  . الجــواهر الحســان فــي تفســیر القــرآن، للإمــام عبــد الــرحمن 3/445) (أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل، للبیضــاوي، 3(

 .3/437كي الثعالبي المال
  .311/ 2، للسمرقندي) بحر العلوم، 4(
  .6/3910) انظر: في ظلال القرآن، سید قطب، 5(
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 الفصل الأول
فقد كان من نعم  ،لغو أذى للنفس المؤمنةوسماع ال ،ولما كان سماع الكلام الطیب نعمة المقدمة

وهداهم إلى كلمة  ،الكلام الطیب ایسمعون فیه للجنة الموصلةللطریق  الهدایةن أاالله علیهم 
اطِ الحَميدِ [قال تعالى:  )1(التوحید بِ مِنَ القَوْلِ وَهُدُوا إلىَِ صرَِ   ،}24{الحج: ]وَهُدُوا إلىَِ الطَّيِّ

الباطل أو الغث  اللغو أي فلا یسمعون في الجنة  }25{الواقعة:] غْوًا وَلاَ تَأْثيِماً لاَ يَسْمَعُونَ فيِهَا لَ [

 ،)3("لَیْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ ولاََ اللَّعَّانِ ولاََ الفَاحِشِ ولاََ البَذِيءِ "  :rوقال رسول االله   .)2(الكلاممن 
الكذب والغیبة والنمیمة أي جمیع ما  عن فمن عفة اللسان أن یبتعد عن البذاءة في القول، وكذلك

  .)4("الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَیَدِهِ قال: " r وعن النبي، یلحق الناس من أذى بسببه

  عفة الفرج:   . د

كذلك تلك الآیة تكررت } 5{المؤمنون: ]وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ  [ قال تعالى:
 )5(واستمناء من زنا ولواط فواحشال عما لا یحل منبصیانته  عفة الفرج تكون، و ة المعارجفي سور 

إلاَِّ عَلىَ أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنهُمُْ [واستثني من ذلك الأزواج وملك الیمین، فقال تعالى: 
مُْ غَيرُْ مَلُومِينَ  بع، أوما ملكت أیمانهم من الإماء، یعني: على نسائهم الأر   ،}6{المؤمنون: ]فَإنهَِّ

، }7{المؤمنون: ]فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ [فهم لا یلامون على الحلال، 
أي المعتدون من الحلال  ،فَأُولئَكَِ هُمُ العَادُونَ فمن طلب بعد ذلك غیر ما أبیح له من النساء، 

  . )6(ا الظلمإلى الحرام الذین جاروا وتعمدو 
وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيحَْفَظُوا [: Uویؤخذ الأمر بحفظ الفرج من قوله  قُلْ للِْمُؤْمِنينَِ يَغُضُّ

مْ إنَِّ االلهَ خَبيرٌِ بماَِ يَصْنَعُونَ  أن یراها من لا یحلّ له حفظها " ،}30{النور:] فُرُوجَهُمْ ذَلكَِ أَزْكَى لهَُ

  .)7("رهمرؤیتها، بلبس ما یسترها عن أبصا

                                                 
  .5/408) انظر: تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، 1(
  .).4/169مدارك التنزیل وحقائق التأویل، للنسفي، . 7/524) (تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، 2(
  .520)،  /1977شار عواد معروف، كتاب البر والصلة، باب اللعنة، ح() سنن الترمذي، تحقیق: د. ب3(
  .1/11)، 9صحیح البخاري، كتاب الإیمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، ح() 4(
  .2/474) انظر: بحر العلوم، للسمرقندي، 5(
تفســــیر الواضــــح، محمــــد محمــــود . ال5/308) انظــــر:( أضــــواء البیــــان فــــي إیضــــاح القــــرآن بــــالقرآن، للشــــنقیطي، 6(

  ).2/613الحجازي، 
  .19/154) جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري، 7(
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 الفصل الأول
من جمیع ما یؤدي ، عما لا یحل لهموقد امتدح االله تعالى الحافظین فروجهم والحافظات  المقدمة

ؤْمِنَاتِ [ في قوله تعالى: ،هو في طریقهما إلى الزنا أو  ؤْمِنينَِ وَالمُ إنَِّ المُسْلمِِينَ وَالمُسْلِماَتِ وَالمُ
ادِ  ادِقِينَ وَالصَّ ابرَِاتِ وَالخَاشِعِينَ وَالخَاشِعَاتِ وَالقَانتِينَِ وَالقَانتَِاتِ وَالصَّ ابرِِينَ وَالصَّ قَاتِ وَالصَّ

اكرِِي ائِماَتِ وَالحَافظِينَِ فُرُوجَهُمْ وَالحَافظَِاتِ وَالذَّ ائمِِينَ وَالصَّ قَاتِ وَالصَّ قِينَ وَالمُتَصَدِّ نَ وَالمُتَصَدِّ
مْ مَغْفِرَ  اكرَِاتِ أَعَدَّ االلهُ لهَُ وللصلة التي بین الصیام  ، }35{الأحزاب:] ةً وَأَجْرًا عَظيِماً االلهَ كَثيرًِا وَالذَّ

ائِماَتِ " أن قال تعالى: بعدفحفظ الفرج و  ائمِِينَ وَالصَّ وَالحَافظِينَِ "ن یذكر بعد ذلك أناسب  "وَالصَّ
 r وصى النبيأكما  ،عما لا یحل فالصیام خیر معین على كسر الشهوة ، "فُرُوجَهُمْ وَالحَافظَِاتِ 

یْهِ مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْیَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَعَلَ «لك بذ
وْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ    .)2()1( »بِالصَّ

  :عفة الید -ه

: قال تعالى ،هالامتلاك الإنسانالمباحة التي یسعى  حب المال شهوة كسائر الشهوات إن
ا[ ا جمَ  نْيَاالمَالُ وَالبَنُونَ زِينَةُ الحَيَ [ وقال تعالى:، }20{الفجر:] وَتحُِبُّونَ المَالَ حُب   ]..اةِ الدُّ

 قال، فتن بهذا المالیكان من فلا غنى عنها فهو من مقومات الحیاة التي  ،}46{الكهف:
ماَ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْ [:تعالى  .} 28{الأنفال:] لاَدُكُمْ فتِْنَةٌ وَأَنَّ االلهَ عِندَْهُ أَجْرٌ عَظيِمٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ

والاشتغال عن  في الصد عن كثیر من الطاعات یكون سبباً  عندماً  فالمال یكون مذموماً  
فعلى المسلم أن یحرص على جعل المال في یده  ،الغفلة والممنوعات إلىالواجبات، ووسیلة 

  .)U)3تعالى، وفیما یرضیه، ولا یبخل عن إنفاقه في سبیل االله یتصرف به حیث أراد االله 

عندما یكون بید  ل خیراً الإسلام الما ، فعدّ نه وسیلة لیس غایةأللمال  الإسلامونظرة   
ا الوَصِيَّةُ [ قال تعالى: فع بهتفع وینالمؤمن ین كُتبَِ عَلَيْكُمْ إذَِا حَضرََ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إنِْ تَرَكَ خَيرًْ

ا عَلىَ المُتَّقِينَ  ا "كلمة ، }180{البقرة:] للِْوَالدَِيْنِ وَالأقَْرَبينَِ باِلمَعْرُوفِ حَق  هنا المقصود بها " خَيرًْ

                                                 
  .3/26)، 1905) صحیح البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، ح(1(
  رهـــان الـــدین . نظـــم الـــدرر فـــي تناســـب الآیـــات والســـور، ب6/420) انظـــر: (تفســـیر القـــرآن العظـــیم، لابـــن كثیـــر، 2(

  ).6/154قاعي، بال
  .1/176شاطبي، لل) انظر: الموافقات، 3(
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 الفصل الأول
على نهجها لاستخدام المال سواء كان والقواعد التي نسیر  الأسس الإسلام، لذا وضع )1(المال المقدمة
یتحرى  المالفي تحصیل  عفیف الید على المسلم أن یكون، فللشخص نفسه أو لغیره المال ملكاً 
  .، ویبتعد عن كل الوسائل المحرمة في تحصیله كالسرقة والرشوة وأكل مال الیتیم والرباهالطیب من

وكذلك عفة الید عن كسب المال عن طریق التسول في الطرقات سواء كانت الحاجة لذلك 
یَزَالُ الرَّجُلُ یَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى یَأْتِيَ یَوْمَ  مَا: «rقَالَ النَّبِيُّ  ،ذهب ماء الوجهوالتي تُ  ،أو لم تكن

 .)2(»القِیَامَةِ لَیْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ 
  :عفة البطن - 2

 كبیراً  س جزءاً الناالكثیر من ق علیه نفِ یُ  وهو ما ،یع العیش بدون طعام وشرابمن منا یستط     
 ن الكریم آبینه القر  الإسلامیةأهمیة في الشریعة  الطعام والشرابوقد شغل  ،من أموالهم لتحصیله

َا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا [قال تعالى:  ،فیه الإسرافوالأمر بعدم   ،له وحرامهبیان حِ من خلال  يَا أَيهُّ
اهُ َمِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُ    .}172{البقرة:] عْبُدُونَ وا اللهِ إنِْ كُنْتُمْ إيَِّ

  :، هماعفة البطن بالالتزام بأمرینتكون و 
  :متناع عن وضع اللقمة الحرام في جوفه، وتكون اللقمة حراماً لاا  :أولاً 

مَ قوله تعالى:  ما ورد في بتناول ما حرم االله مما ورد فیه نص شرعي بذلك، مثل -1 ماَ حَرَّ [إنَِّ
زِيرِ وَمَا أُهِلَّ  مَ الخِنْ مَ وَلحَْ بهِِ لغَِيرِْ االلهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَْ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إثِْمَ  عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ وَالدَّ

  .}173{البقرة: ]عَلَيْهِ إنَِّ االلهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

بغیر الأكل من مال الیتیم  وأ ،بسبل غیر مشروعة عن طریق السرقة مثلاً  اأو بتحصیله -2
  .من طرق التحصیل المحرمةوغیرها  ،حاجة

أَیُّهَا النَّاسُ، إِنَّ االلهَ طَیِّبٌ لاَ یَقْبَلُ إِلاَّ طَیِّبًا، "  :rقال رسول االله  قال: tعن أبي هریرة 
سُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا  [ وَإِنَّ االلهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِینَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِینَ، فَقَالَ: َا الرُّ يَا أَيهُّ

ا، إنيِِّ بماَِ  َا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ  [: وقال تعالى] 51[المؤمنون: ] تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ صَالحًِ يَا أَيهُّ
                                                 

  ) تفســـیر الجلالـــین، جـــلال الـــدین محمـــد بـــن أحمـــد المحلـــي وجـــلال الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر الســـیوطي، 1(
  .37ص: 

الزكـاة، . صـحیح مسـلم، كتـاب 2/123)، 1457) صحیح البخاري، كتاب الزكاة، باب مـن سـأل النـاس تكثـراً، ح(2(
  .2/720)، 104باب كراهة المسألة للناس، ح(
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 الفصل الأول
ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ یُطِیلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، یَمُدُّ یَدَیْهِ إِلَى  ،]172[البقرة:  ]طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ  المقدمة

، ، یَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى یُسْتَجَابُ  السَّمَاءِ، یَا رَبِّ
  )1(لِذَلِكَ؟ "

  .على حد سواء الذین هم صفوة الخلق رسلللبأكل الطیبات للمؤمنین و  Uمن االله  فالأمر

هُ ...[:Uالله اقال ،  لإسراف في اللقمة الحلالاالامتناع عن  ثانیا: فُوا إنَِّ بُوا وَلاَ تُسرِْ وَكُلُوا وَاشرَْ
فينَِ  سرِْ هي دعوة لأن یأخذ الناس حظهم من طیبات الحیاة والتنعُّم  ،}31{الأعراف:] لاَ يحُبُِّ المُ

  .)2(إسرافبها بقصد واعتدال دون 
  : عفة الجسد - 3

سواء للرجل أو ، نظر لهالمن لا یجوز له ال ظهر عورتهیجسده بألا  یسترعلى المسلم أن     
وحدود  ،والمرأة على المرأة ،بینت الشریعة حدود عورة الرجل على الرجل ، وقدعلى حد سواءالمرأة 

بْنَ [ قال تعالى: ،بمواصفاته الشرعیة المرأة تلتزم بالحجابو  عورة كل منهما على الآخر، وَلْيَضرِْ
 )3(بیان لزي المرأة من الأعلى ، أما بقیة الجسد الأدنىوهذا  ،}31{النور:]بخُِمُرِهِنَّ عَلىَ جُيُوبهِنَِّ 

ؤْمِنينَِ يُدْنينَِ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبيِبهِِنَّ [ :فقد قال تعالى َا النَّبيُِّ قُلْ لأِزَْوَاجِكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِاءِ المُ يَا أَيهُّ
  .}59{الأحزاب: ورًا رَحِيماً]ذَلكَِ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ االلهُ غَفُ 

  :القلبة عف-4

مْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئدَِةَ قَليِلاً مَا تَشْكُرُونَ] [قال تعالى:   وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّ
دَتْ إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صلح الْجَسَدُ وَإِذَا فَسَ : "rقال رسول االله ، } 78{المؤمنون:
    .الجسدالصلاح على جوارح أثر فبصلاح القلب یظهر  .)4("أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ  فَسَدَ الْجَسَدُ 

، وعــــــن تمنــــــي  كــــــل خــــــاطر رديءعــــــن طــــــاهراً  یكــــــون عفیفــــــاً  أنالقلــــــب ومــــــن صــــــلاح  
، وعـــــن حـــــب غیـــــر ذلـــــك بقلبـــــه منكـــــراً حـــــب الفـــــواحش وشـــــیوعها  وعـــــنزوال الـــــنعم عـــــن الآخـــــرین، 

دُورُ [ فاالله تعالى ،االله فِي الصُّ     .}19{غافر:] يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأعَْينُِ وَمَا تخُْ

                                                 
 .3/85)، 2393) صحیح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطیب،ح (1(
 .   4/319 ،) انظر: التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم یونس الخطیب2(
  .16/10257) تفسیر الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، 3(
  .5/50)، 4178كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، ح( ) صحیح مسلم،4(
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 الفصل الأول
   :عفة النفس - 5 المقدمة

قال  ، رغم الحاجة الشدیدةلا تطلب من الآخرین  عفت أنفسهم فهيرغم فقرهم فهناك أناس 
بًا فيِ ا[ تعالى: وا فيِ سَبيِلِ االلهِ لاَ يَسْتَطيِعُونَ ضرَْ لأرَْضِ يحَْسَبُهُمُ الجَاهِلُ للِْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصرُِ

افًا وَمَا تُنفِْقُوا مِنْ خَيرٍْ فَإِ  فِ تَعْرِفُهُمْ بسِِيماَهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلحَِْ نَّ االلهَ بهِِ أَغْنيَِاءَ مِنَ التَّعَفُّ
الهم ن لأمو مینفاق المسلإمن مصارف  مصرفاً  Uاالله وفي هذه الآیة یذكر ،  }273{البقرة:] عَليِمٌ 

وا فيِ سَبيِلِ االلهِ" تلك صفاتهموهي الانفاق على الفقراء، و  في الخیر أي: قصروا  "الَّذِينَ أُحْصرُِ

بًا فيِ الأرَْضِ " طاعة االله من جهاد وغیره، أنفسهم على أي: العجز عن السفر  "لاَ يَسْتَطيِعُونَ ضرَْ

افًا"لكسب الرزق، فهؤلاء  فهم لایسألون بإلحاح فإن صدر منهم سؤال لم  "لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلحَِْ
  .)1(ان الجاهل غیر الفطن لا یعلم عن فقرهم شیئً أ، وذلك لعفتهم حتى من سألواعلى یلحوا 

  

   

                                                 
  . 7/67لفخر الرازي، ل) انظر: مفاتیح الغیب، 1(
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 الفصل الأول
  الثالث المطلب  المقدمة

  مظاهر العفة
  عفة الفرج: - 1

 :ودواعیه العفة عن الزنا  . أ

عن باقي  Uاالله قد كرمنا و  ،نمیز بها الطیب من الخبیث قد خلق لنا عقولاً  U االله إن      
 فقال تعالى: ،باطنةو ظاهرة  قاً ونعماً ط، عقلاً وعلماً وتمییزاً ونمن الإكرام عدة بوجوه المخلوقات

لْنَاهُمْ عَ [ لْنَاهُمْ فيِ البرَِّ وَالبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ مْنَا بَنيِ آَدَمَ وَحمََ لىَ كَثيرٍِ ممَِّنْ وَلَقَدْ كَرَّ
مما و  ،إلى شهواتهم وركنوا ضلت عقولهملكن من الناس من  ،}70{الإسراء: ]خَلَقْنَا تَفْضِيلاً 

 .الزنابه العقول ارتكاب أصحابها لجریمة  تضلّ 

نَا[ قال تعالى:ف ،الزنا قتراب من دواعيالاعن  Uاالله  وقد نهى هُ كَانَ  وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ إنَِّ
ومصافحة الرجل  ،، ودواعي الزنا كثیرة كالنظرة المحرمة}32{الإسراء: ]فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلاً 

، وقد وخروج المرأة من بیتها متعطّرةوالتبرج المحرم الذي یؤدي للنظرة المحرمة،  الأجنبیة،للمرأة 
حرم االله تعالى كل الأسباب المؤدیة لفاحشة الزنا لما في ذلك ضرر على الخلق، أفرادٍ وجماعات، 

  .اً قدیناً وأخلا

نَا"وفي قوله تعالى:  فالنهي یشمل الاقتراب من  تزني،من أن یقول لا  أبلغ ،"وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ

فالزنا لا یشتمل  ،"فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلاً " ثم إنه تعالى علل هذا النهي بكونه جمیع مقدماته ودواعیه،
    .)1(النسل اع الأولاد وانقطاعیإلا على المفاسد من اختلاط الأنساب وض

وَالَّذِينَ لاَ [ عن ارتكاب تلك الفاحشة، فقال تعالى:لعفافهم ین وقد امتدح االله تعالى المؤمن
مَ االلهُ إلاَِّ باِلحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ  ا آَخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ يَفْعَلْ ذَلِكَ  يَدْعُونَ مَعَ االلهِ إلهًَِ

  .}68{الفرقان: ]امًايَلْقَ أَثَ 

ؤْمِنَاتُ [قال تعالى:  لنساء ألا یزنین،لوكان من شروط البیعة   ا النَّبيُِّ إذَِا جَاءَكَ المُْ َ يَا أَيهُّ
قْنَ وَلاَ يَزْنينَِ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَ  كْنَ باِاللهَِّ شَيْئًا وَلاَ يَسرِْ تينَِ ببُِهْتَانٍ لاَ يَأْ يُبَايعِْنَكَ عَلىَ أَنْ لاَ يُشرِْ

                                                 
  .531) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، ص: 1(



 سباب الانحراف عنها وعواقبهامفهوم العفة..أنواعها..مظاهرها وأهمیتها  وأ

  - 36 -   
 

 الفصل الأول
نَّ االلهََّ المقدمة ينَهُ بَينَْ أَيْدِيهنَِّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فيِ مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لهَُ  إنَِّ االلهََّ غَفُورٌ يَفْترَِ

  .}12:الممتحنة{ ]رَحِيمٌ 

الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ  كَانَتِ "، قَالَتْ: r، زَوْجَ النَّبِيِّ رضي االله عنها ائِشَةَ عن ع
كْنَ باِاللهِ [: Uیُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ االلهِ  rااللهِ  ؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلىَ أَنْ لاَ يُشرِْ َا النَّبيُِّ إذَِا جَاءَكَ المُْ يَا أَيهُّ

قْنَ وَلاَ يَزْنينَِ  ئِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، فَقَدْ أَقَرَّ ، قَالَتْ عَا]12[الممتحنة:  ]شَيْئًا وَلاَ يَسرِْ

، قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ االلهِ  rبِالْمِحْنَةِ، وَكَانَ رَسُولُ االلهِ  انْطَلِقْنَ، فَقَدْ : «rإِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ
  .)1(»بَایَعْتُكُنَّ 

قد عدّ ترك الزنا في الإسلام عفافاً، وذلك     tوكذلك الصحابي الجلیل عثمان بن عفان
لا یحلّ دم یقول: " rعندما حوصر في داره محاوراً طلحة: "یا طلحة! أنشدك االله، أسمعت النّبيّ 

فیقتل بها"   المسلم إلاّ واحدة من ثلاث أن یكفر بعد إیمانه، أو یزني بعد إحصانه، أو یقتل نفساً 
ن فقال: "واالله ما أنكرت االله منذ عرفته ولا زنیت في جاهلیّة ولا قال: "اللهمّ نعم". فكبّر عثما

  .)2(یحلّ بها قتلي" وما قتلت نفساً  ، وفي الإسلام تعفّفاً إسلام، وقد تركته في الجاهلیّة تكرّهاً 

   النكاح بإذن الأولیاء:  . ب

ؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ  تِ وَمَنْ لمَْ يَسْتَطعِْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكحَِ المُحْصَنَا[ قال تعالى: المُ
ؤْمِنَاتِ وَااللهُ أَعْلَمُ بإِيِماَنكُِمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكحُِوهُنَّ بإِذِْنِ   ] أَهْلِهِنَّ أَيْماَنُكُمْ مِنْ فَتَيَاتكُِمُ المُ

   .}25{النساء:
  :تيوأقوال الأئمة في مسألة نكاح المرأة بولي أو بدون ولي كالآ

  ل الأول:القو

أو غیر  ئاً سواء كان الرجل كف ،أنه یجوز نكاحها بغیر إذن ولیها ىذهب أبو حنیفة إل   
  .)3(ن كان غیر كفء، وزواج المرأة بإذن ولیها مستحبإكفء، ولكن للأولیاء حق الاعتراض 

  

                                                 
  .6/29)، 4941) صحیح مسلم،  كتاب الإمارة، باب كیفیة بیعة النساء،  ح(1(
  .1/491)، 437م أحمد بن حنبل، مسند عثمان بن عفان، ح() مسند الإما2(
  .2/247، للكاساني ) بدایة الصنائع في ترتیب الشرائع، 3(
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 الفصل الأول
  القول الثاني: المقدمة

ذن ولیها، أو إبغیر إلى أنه لا یجوز نكاح المرأة  )3(بلةاوالحن )2(والشافعیة )1(ذهب المالكیة 
  .ركن الشافعیةعند المالكیة و و د الحنبلیة، زوج غیرها بالوكالة، فالولي شرط لصحة الزواج عنأن تُ 

  الراجح منها:

  : لآتیةالرأي الثاني من جمهور العلماء الذي یقتضي وجوب الولي في النكاح للأدلة ا

، یرون }232{البقرة:] نَّ إذَِا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ باِلمَعْرُوفِ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكحِْنَ أَزْوَاجَهُ [ أولا:
كان قد  )4(أن المخاطب في هذه الآیة الأولیاء، وذلك لما ورد في سبب نزولها، بأن معقل بن یسار

رجاعها فمنعها من العود إلیه، وكانت المرأة ترید إفأراد زوجها  ،فطلقها ،له من رجل زوج أختاً 
  .)5(فأنزل االله هذه الآیة الرجوع إلیه،

أَیُّمَا امْرأََةٍ نَكَحَتْ بِغَیْرِ إذْنِ وَلِیِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا r: " قوله : ثانیاً 
لْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ  وفي ذلك دلالة على أن إذن . )6( "اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّ

  .الولي شرط لصحة الزواج
أن الولي في الشریعة الاسلامیة ما كان شرطا في نكاح المرأة  في هذا الحكم یرى المتأمل

إلا صیانة للمرأة من الابتذال وأن یطمع فیها الطامعون، وحفظا لحقوقها، فكان من التدابیر الشرعیة 
  لیها، فیكون من العفة الانضباط بهذا الحكم لكل من الرجل والمرأة. أن لا یجاز نكاحها بدون إذن و 

  : وفي الدبرونفاسها  حیضها حالالعفة عن إتیان المرأة ج. 
منهمــا بــالآخر علــى الوجــه الشــرعي  لســلام لــلأزواج باســتمتاع كــباحــة الإإعلــى الــرغم مــن 

 عـنصال جنسي بالزوجة یخرج لخلقه، وحفاظاً على مصلحة المرأة حرم أي اتY الذي ارتضاه االله 
 ).7(الطبیعة التي فطر االله علیها النساء
                                                 

  .3/36 ،ن رشد الحفیدلاب) انظر: بدایة المجتهد، 1(
  .5/14) انظر:  الأم، للشافعي، 2(
  .7/8ـ،لابن قدامة) انظر: المغني، 3(
وتـوفى  ،وسـكن البصـرة، أسلم قبل الحدیبیة. وشـهد بیعـة الرضـوان، صحابي معقل بن یسار بن عبد االله المزني: )4(

  .7/271الاعلام للزركلي،  بها.
  ،.80لنیسابوري، ص:ل) انظر:  أسباب نزول القرآن، 5(
  .3/326)، 1879) سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، ح(6(
عـــداد: صـــبحي رشـــید الیـــازجي، إ، (رســـالة دكتـــوراة) رآن الكـــریمنجابیـــة فـــي ضـــوء القـــ) انظـــر: الـــزواج والصـــحة الإ7(

  .404ص:
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 الفصل الأول
أَنَّ  أَنَسٍ ففي صحیح مسلم عن ، ولا في نفاسها حیضها فلا یجوز جماع المرأة في وقت المقدمة

 rأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ الْیَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِیهِمْ لَمْ یُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ یُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُیُوتِ فَسَ 
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحَِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فيِ المحَِيضِ وَلاَ [: فَأَنْزَلَ اللَّهُ  rالنَّبِيَّ 

رْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ االلهُ إنَِّ  ى يَطْهُرْنَ فَإذَِا تَطَهَّ ابينَِ وَيحُبُِّ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّ االلهَ يحُبُِّ التَّوَّ
رِينَ    .)1(أي في زمن الحیض"": "فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فيِ المَحِيضِ " ،}222{البقرة:]  المُتَطَهِّ

تلحق  عدة ل الحیض والنفاس یسبب أضراراً وقد قرر علم الطب أن الاتصال الجنسي حا
یلحق بالولد، كل ذلك حتى یحفظ الأزواج حیاتهم،  ق بالرجل، ومنها مالحما ی منهابالمرأة نفسها، و 

   .)2(ویدفع إلى إرساء قواعد الحب والسعادة في حیاتهم الزوجیة
مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى " rقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ فحرم شرعاً، والجماع في الدبر م

لا : «  r قال : قال رسول االله -رضي االله عنهما-ن عباس عن اب rولقوله ، )3( "امْرأََتَهُ فِي دُبُرهَِا
  .)4(»االله إلى رجل أتى امرأة في دبرهاینظر 

یَا رَسُولَ اللَّهِ " :فَقَالَ  rجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  قَالَ   - رضي االله عنهما– عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 
لْتُ رَ  شَیْئًا قَالَ فَأُنْزِلَتْ عَلَى  rحْلِي اللَّیْلَةَ قَالَ فَلَمْ یَرُدَّ عَلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ قَالَ حَوَّ

ى شِئْتُمْ [: هَذِهِ الآْیَةَ  rرَسُولِ اللَّهِ  ، }223{البقرة: ]...نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ

  .)5( "الْحَیْضَةَ أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَ 
كان من شأن أهل الكتاب أن لا  :"قال  -رضي االله عنهما–وروى مجاهد عن ابن عباس 

یأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة، وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك 
لما قدم من فعلهم، وكان هذا الحي من قریش یتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقیات، ف

المهاجرون المدینة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب یصنع بها ذلك فأنكرت علیه وقالت 

                                                 
)، 720) صــحیح مســلم، كتــاب الحــیض، جــواز غســل الحــائض رأس زوجهــا وترجیلــه وطهــارة ســؤرها والاتكــاء، ح(1(

1/169.  
، نجابیـــة فـــي ضـــوء القـــرآن الكـــریم (رســـالة دكتـــوراة)، إعـــداد: صـــبحي رشـــید الیـــازجي) انظـــر: الـــزواج والصـــحة الإ2(

  .404ص:
  ، حدیث حسن.2/315)، 2164) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، ح(3(
  ، إسناده حسن، رجاله رجال الصحیح. 9/517)، 4203) صحیح ابن حبان، ح(4(
مســـــند أحمـــــد،  )، حـــــدیث حســـــن غریـــــب.2980، تفســـــیر القـــــرآن عـــــن رســـــول االله، ح(5/88) ســـــنن الترمـــــذي، 5(

  .4/435)، 2704ح(
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 الفصل الأول
إنا كنا نؤتى على حرف فإن شئت فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى سرى أمرهما، فبلغ ذلك رسول  المقدمة

  .)1("]نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [ :ل االله تعالىفأنز  rاالله 

 منبتلأنهن  یة عن الجماع، یعني موضع الولد، وتسمى النساء حرثاً : كنا"حَرْثٌ لَكُمْ "

ى شِئْتُمْ "وكالأرض التي تزرع،  الأولاد، ، عن الحال والمحل أنى حرف استفهام یكون سؤالاً  :"أَنَّ
، أي الفرجبعد أن یكون في صمام واحد، ، یحتمل كیف شئتم، ویحتمل حیث شئتم، یتحملهما جمیعاً 

  .)2("تحریم الأدبار، لأن محل الحرث والزرع هو القبل لا الدبردلیل على  وفي ذلك

والملاحظ أن الأحادیث النبویة نهت عن الاتصال الجنسي الشاذ بالزوجة لأن هذه العملیة "
وبهذا ، للمرأة، تشعرها بالانزعاج والآلام ، كما تشعرها بالاستخفاف والإهانة لما خلقت لهمستكرهة 

لى احترام المرأة، وتكریمها، حتى تكون المحضن الأخلاقي الذي یضم تحت ن القرآن یؤكد عیتقرر أ
  .)3(وة النظیفة"بنجناحه ال

  :والسحاق العفة عن اللواط. د

، وتبعهم بعدها من أول المبتدعینلها فكانوا بفعلها، لقوم لوط  هي فاحشة كان السبقاللواط     
كُمْ لَتَأْتُونَ [ ،نفكان من الخاسری لم یعتبر بما وقع لهم من عذاب مهین وَلُوطًا إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ إنَِّ

ينَِ  ا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العَالمَ  ىفقد سمي فعل اللواط هنا عل، }28{العنكبوت: ]الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بهَِ
  .رجال بالرجال، والمقصود بذلك اكتفاء البالفاحشة u لسان نبي االله لوط

فعلهم  مستقبحاً  فخاطبهم نبیهم مستنكراً ، )4(دون النساء الرجالفكان فعلهم هو إتیان 
ينَِ [ الشنیع: كْرَانَ مِنَ العَالمَ    .}165{الشعراء:] أَتَأْتُونَ الذُّ

فلیس فى الذنوب أفسد للقلب والدین من هاتین وقد قال ابن القیم في فاحشتي اللواط والزنا:" 
فإنهما من أعظم الخبائث، فإذا انصبغ القلب الفاحشتین، ولهما خاصیة فى تبعید القلب من االله، 

  .)5("ازداد من االله بعداً  د ممن هو طیب، لا یصعد إلیه إلا طیب، وكلما ازداد خبثاً عُ بهما بَ 

                                                 
  . قال الألباني: حسن.2/215)، 2166) سنن أبي داوود، كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، ح(1(
  ).1/140كیا الهراسي، لل. أحكام القران، 1/920) انظر: (معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي،2(
  .497) الزواج والصحة الإنجابیة في ضوء القرآن الكریم، د. صبحي الیازجي، ص:3(
  .795انظر: الوجیز للواحدي، ص: ) 4(
  .65) إغاثة اللهفان، لابن القیم، ص:5(
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 الفصل الأول
في قوله  }،151{الأنعام:] وَلاَ تَقْرَبُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ [ :قال تعالىو  المقدمة

وذلك لقوة دواعي  ،وهو أبلغ من النهي عن فعلها الفواحش عن القرب من نهي "وَلاَ تَقْرَبُوا"تعالى: 

وفي قوله الفواحش بصیغة الجمع  هي الآثام الكبیرة "الفَوَاحِشَ "و ،قربانها ولأن قربانها داعٍ لمباشرتها

، "ا بَطَنَ وَمَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا " ، وینهى االله تعالى عن الاقتراب من المفاسدنهي عن القرب من كل أنواعها

   ).1(والسرقة واتخاذ الأخدان كالزناأي سواء منها المفاسد الظاهرة كالقذف أو الباطنة التي یستخفى منها 
من مظاهر الشذوذ الجنسي والانحطاط وفقدان  والسحاق إن فعل فاحشة الزنا واللواط   

فاتخذ من هذا العمل  الرشد، فلا یقوم بذلك إلا من انحرف عن الفطرة السلیمة التي خُلق علیها،
بدیلاً للوضع الطبیعي، ومن عفة المرء ترفعه عن الوضاعة والدّناءة باجتنابه تلك الفواحش 

  ودواعیها صیانة للكرامة وحفظاً للأنساب.

  :العفة عن الاستمناء .ه

مَلَكَتْ أَيْماَنهُمُْ  إلاَِّ عَلىَ أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا *وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ [قال تعالى:    
مُْ غَيرُْ مَلُومِينَ    لأمر اف ،}7-5المؤمنون:{]فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ  *فَإنهَِّ

  أن الأزواج وملك الیمین من  وبین ،یمانالأ فروج إلا على الأزواج أو ما ملكتفظ الحهنا ب
 ]فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ [ :Uقال الآدمیات دون البهائم، ثم أكَّدها ف

  .)2(}7 {المؤمنون:
، فالآیة تأمر بحفظ )3("ولا یحل الاستمناءفقال: "  هنا استنبط الشافعي حرمة الاستمناء بالیدمن و 

  الفروج باستثناء الزوجات وملك الیمین.
  البصر: عفة.2

  غض البصر: أ.

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيحَْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلكَِ أَزْكَى لهَمُْ إِنَّ [ قال تعالى:  قُلْ للِْمُؤْمِنينَِ يَغُضُّ
وَقُلْ للِْمُؤْمِناَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيحَْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ  $االلهَ خَبيرٌِ بماَِ يَصْنعَُونَ 

                                                 
  ).2/447. إرشاد  العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، 8/159) انظر: (التحریر والتنویر، لابن عاشور، 1(
(رسـالة  حمـد مصـطفى الفـرانأ) تفسیر الشـافعي، أبـو عبـاس محمـد بـن إدریـس القرشـي المكـي، جمـع وتحقیـق: د. 2(

  .1400دكتوراة)، ص
  .1400) المرجع السابق: ص:3(
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 الفصل الأول
، وقدم غض البصر على حفظ الفرج لأن عفة البصر بعفة الفرج ترنقُ  ،}31-30{النور:] زِينتََهُنَّ  المقدمة

، فلذلك أمر المؤمنین بالكف عن حتراس منهر على الاقدَ ، ولا یكاد یُ النظر برید الزنا ورائد الفجور
ومن العفة البعد عن النظر للمحرمات في  ،)1(لى ما یشتهون مما نهاهم االله تعالى عنهإالنظر 

وذلك  تعالى النساء بما أمر به الرجال، وقد أمر االله واقع الانترنت والمجلات وغیرها،الفضائیات وم
للمحافظة على العرض وصون العفة والحرص على  الأمر من جملة الحدود التي وضعها الشرع

  .طهارة القلوب
   عدم التجسس واختلاس النظر على الآخرین:ب. 

خبار الآخرین وتتبع عوراتهم والنظر لما لا التبصر والتسمع لأعن المؤمنین نهى الإسلام 
سُوا] :فقال تعالىینبغي النظر إلیه دون أن یشعروا  سَّ وقد جُعل  ،)2(}12{الحجرات:[وَلاَ تجََ

ى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإنِْ [ :Uلأجل  البصر قال  الاستئذان فَإنِْ لمَْ تجَِدُوا فيِهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّ
 في هذه الآیة  }28{النور:] ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَااللهُ بماَِ تَعْمَلُونَ عَليِمٌ  قِيلَ لَكُمُ 

أمر االله تعالى المؤمنین بطلب الإذن من أصحاب البیوت قبل دخولها وإن لم یؤذن لهم  الكریمة
توعد لأهل التجسس  وفي ذلك"" نَ عَليِمٌ وَااللهُ بماَِ تَعْمَلُوتمت الآیة بقوله تعالى: "وخُ  ،علیهم بالرجوعف

على البیوت وطلب الدخول على غفلة للمعاصي والنظر إلى ما لا یحل ولا یجوز ولغیرهم ممن یقع 
  )3("في محظور

  . عدم اتباع النظرة النظرة: ج

عن اتباع النظرة  r فقد نهى النبي Uوللسلامة من التعرض للفتنة بالنظر لما حرم االله 
:  rقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : r قولهلوذلك  ،ر بغض البصر لإعطاء الطریق حقهاالنظرة وأم یَا «لِعَلِيٍّ

، فالنظرة الأولى تقع بغتة دون )4(»عَلِيُّ لاَ تتُْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُْولَى وَلَیْسَتْ لَكَ الآْخِرَةُ 
  . ك التي یأثم علیها المرءعن قصد واختیار فتلأما الثانیة فتكون  ،قصد

                                                 
 .19/154) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري، 1(
. تیســیر الكــریم الــرحمن فــي تفســیر كــلام المنــان، للســعدي، 16/331انظــر: (الجــامع لأحكــام القــرآن، للقرطبــي، ) 2(

 .)946ص:
 .12/220الجامع لاحكام القرآن، للقرطبي، ) 3(
 .4/481)، 2777) سنن الترمذي، كتاب الأدب، باب نظرة المفاجأة، ح(4(
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 الفصل الأول
والبصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إلیه وبحسب ذلك كثر السقوط " المقدمة

  )1("من جهته ووجب التحذیر منه

  .عفة السمع:3

سماع الغیبة والنمیمة  Uوعما حرم االله  ،ینبغي على المسلم أن یعف سمعه عن المعاصي   
  .ا لیس من شأنهأو السماح لنفسه بأن یتجسس على م

مَ ..[قال تعالى:   سُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيحُبُِّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لحَْ وَلاَ تجََسَّ
ابٌ رَحِيمٌ  ي ولا أ": وَلاَ تَجَسَّسُوا ، }12{الحجرات:] أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا االلهَ إنَِّ االلهَ تَوَّ

، وهذا لا یكون إلا  )2("تفعّل من الجسِّ لما فیهِ منْ مَعْنى الطلبِ  ورات المسلمینتبحثوا عن ع
  .باستخدام حاستي السمع والبصر

ففي المجتمع الإسلامي الرفیع الكریم " نهى الإسلام عن التلصص على عورات المسلمین
ین على عوراتهم . ، آمنین على أسرارهم ، آمنن على أنفسهم، آمنین على بیوتهمیعیش الناس آمنی
حتى ذریعة تتبع  ،والعورات ت الأنفس والبیوت والأسرلانتهاك حرما - مهما یكن  - ولا یوجد مبرر 

فالناس على  ،الإسلامي ذریعة للتجسس على الناسالجریمة وتحقیقها لا تصلح في النظام 
هم من مخالفات ولیس لأحد أن یأخذهم إلا بما یظهر من ،، ولیس لأحد أن یتعقب بواطنهمهمظواهر 

  .)3("وجرائم
إنك إن اتبعت عورات « یقول :  rن معاویة بن أبي سفیان ، قال : سمعت النبي ع

  .)4(» الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم

  :وهي ،المحرمة الأموالعفة الید عن  .4

  :أكل أموال الیتامى أ.

، قَالُوا: یَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا  "وا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ اجْتَنِبُ " قَالَ:  r، عَنِ النَّبِيِّ tعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ   
؟ قَالَ:       )5(.."..وَأَكْلُ مَالِ الیَتِیمِ،  ..."هُنَّ

                                                 
 .4/177المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، لابن عطیة،  )1(
 .8/122السعود،  ي) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، لأب2(
 .6/3346) في ظلال القرآن، سید قطب، 3(
 . قال الألباني: حدیث حسن.4/423)، 4890لأدب، في النهي عن التجسس، ح() سنن أبي داوود، كتاب ا4(
 .4/10)، 2766) صحیح  البخاري، كتاب الوصایا، باب إن الذین یأكلون أموال الیتامى، ح(5(
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 الفصل الأول
وَاعْبُدُوا االلهَ وَلاَ [ ، قال تعالى:الإحسان إلى الیتامى في شریعتنا أمراً  Uجعل االله  المقدمة

كُوا بهِِ شَيْئًا وَباِلوَالدَِيْنِ إحِْسَا قوله :" والیتامى   ،}36{النساء:] ...نًا وَبذِِي القُرْبَى وَاليَتَامَىتُشرِْ
 ثاب علیه فاعله، قال تعالى:وكذلك جعل القیام على أموالهم أمرًا یُ  ،)1( نوا إلى الیتامى"یعني أحسِ 

  ،}127{النساء:] انَ بهِِ عَليِماً وَأَنْ تَقُومُوا للِْيَتَامَى باِلقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيرٍْ فَإنَِّ االلهَ كَ  ...[

ا ..[ قال تعالى: ،استعفافاً  یسمى الغني من ماله مقابل تنمیته أخذوعدم  وَمَنْ كَانَ غَنيِ 
كان بغیر حق طمع في ماله أو باقتطاع جزء منه لیتیم یُ اولما كان ، }6{النساء:فَلْيَسْتَعْفِفْ] 

إنَِّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ [ :Uبقوله  ،بغیر حق الیتامى أموال آخذالتحذیر من رب العالمین ببیان جزاء 
ماَ يَأْكُلُونَ فيِ بُطُونهِِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا في ذلك زجر و  ، }10{النساء:] أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْماً إنَِّ

شناعة هذا ى علدلالة   ،وتوعد بنار تتوقد في بطونهم في نار جهنم ،عن أكل مال الیتیم بغیر حق
  .)2(بحهالفعل وقُ 

مْ إلىَِ [ قوله تعالى: بِ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالهَُ لُوا الخَبيِثَ باِلطَّيِّ مْ وَلاَ تَتَبَدَّ وَآَتُوا اليَتَامَى أَمْوَالهَُ
هُ كَانَ حُوبًا كَبيرًِا بمال تبدیل الأموال الخبیثة  من كذلك كان التحذیرو  ،}2{النساء:] أَمْوَالكُِمْ إنَِّ

، ففي ذلك إثم عظیم ،وضم الأموال واختلاطها بمال الیتیم دون رعایة لمصلحته ،الیتیم الطیب
  .)3(م على مال الیتیم التصرف فیه تصرف صیانةفوظیفة القیّ 

، فما الذي یتوجب على كل منهما خلال أو فقیراً  والقیّم على مال الیتیم إما أن یكون غنیاً 
وَابْتَلُوا اليَتَامَى [ قال تعالى:، حه الآیة الكریمة في سورة النساءتوض رعایته لمال الیتیم؟ هذا ما

مْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِ  ى إذَِا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإنِْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَِيْهِمْ أَمْوَالهَُ افًا وَبدَِارًا حَتَّ سرَْ
ا  وا وَمَنْ كَانَ غَنيِ  مْ أَنْ يَكْبرَُ فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ باِلمَعْرُوفِ فَإذَِا دَفَعْتُمْ إلَِيْهِمْ أَمْوَالهَُ

الیتیم من أشكال صیانة مال  U، جعل االله  }6{النساء:] فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى باِاللهِ حَسِيبًا
  :یأتيما  والقیام علیها

  .إلیهقبل دفع المال  وحسن تصرفه فیه ى مالهاختبار حرص الیتیم عل -1

                                                 
 .1/96) بحر العلوم، للسمرقندي، 1(
 .177) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، ص: 2(
  .4/1995ظر: تفسیر الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، ) ان3(
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 الفصل الأول
 المقدمة

ولـو كـان الإنفـاق علـى الیتـیم  ،فـي تبـذیرها قبـل كبـره وإسـراعاً  التحذیر من أكـل مـال الیتـیم إسـرافاً  -2
  نفسه. 

دعوة الأوصیاء الأغنیاء أن یقوموا على مال الیتیم حسبة الله ، لیؤجروا علیـه، وألا یضـیعوا هـذا  -3
وجــاء  ،غنــى عنــه، لمــا آتــاهم االله مــن فضــله بمــا یغنــیهم عــن غیــرهمالأجــر نظیــر مــال هــم فــي 

فمـا أعطـاه ، لكـان الفعـل( فلیعـف) للأمـرولـو كـان  ،التعبیر بالاستعفاف فیه الندب والاسـتحباب
  . من مال الیتیم یأخذ شیئاً  تطلب هذا الشكل من العفة بأن لایمن مال  إیاهاالله 

ر حاجته الضروریة وبقدر أجرة عمله، فإن ما هو علیه من دعوة الأوصیاء الفقراء بأن یأخذ بقد -4
   .)1( یأكل بما یبیحه الشرع، ویستجیزه أرباب المروءةتطلب منه أن یحالة الفقر 

  العفة عن أموال الغیر عامة:ب. 

ا[قال تعالى:      ا إلىَِ الحُكَّ مِ لتَِأْكُلُوا وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ باِلبَاطلِِ وَتُدْلُوا بهَِ
ن لا بأ فهذا نهي من االله تعالى ،}188{البقرة:] فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

 كالقمار والخداع والغصوب ،Uاالله  موال بعضهم البعض على الوجه الذي لا یبیحهأالناس  یأكل
كحلوان الكاهن  من مال محرم كان بطیب نفس ما، و الحقوق ومالا تطیب به نفس المالكوإنكار 
، كأن یكون للرجل مال عند آخر بدون دلیل على حقه في وغیر ذلك ومهر البغي الخمور وأثمان

نزلت هذه  "،  )2(معند الحاك ته في المالأحقی مدعیاً المال علیه،  الآخر هذا المال، فیجحد الرجل
دان بن أشوع الحضرمي، وذلك أنهما اختصما إلى الآیة في امرئ القیس بن عابس الكندي، وفي عب

في أرض وكان امرؤ القیس المطلوب وعبدان الطالب، فأنزل االله تعالى هذه الآیة، فحكم  rالنبي 
  .)3("عبدان في أرضه، ولم یخاصمه

 :السرقةالعفة عن  ج.
قه ومنها فعلى المرء أن یكون عفیفاً في طلب رز "، عن السرقة العفة" الید عفة من مظاهر      

 قال تعالى: ،فعلا على ما االله تعالى بقطع ید السارق والسارقة جزاءً  أمروقد أن لا یسرق، 
                                                 

التفســـــــیر القرآنـــــــي للقـــــــرآن، عبـــــــد الكـــــــریم یـــــــونس  .2/218 لابـــــــن كثیـــــــر،) انظـــــــر: (تفســـــــیر القـــــــرآن العظـــــــیم، 1(
. تفســــیر المراغــــي، أحمــــد بــــن مصــــطفى المراغــــي، 1/237،للصــــابوني. صــــفوة التفاســــیر، 2/703الخطیــــب،

4/186.(  
  . فـــتح القــــدیر الجـــامع بـــین فنــــي الروایـــة والدرایـــة، محمــــد بـــن علــــي 2/338قرطبـــي، ) انظـــر: (تفســـیر الجــــامع لل2(

  ).122بن محمد الشوكاني، ص:ا
  .53أسباب النزول، للواحدي، ص:) 3(
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 الفصل الأول
ماَ جَزَاءً بماَِ كَسَبَا نَكَالاً مِنَ االلهِ وَااللهُ عَزِيزٌ حَكيِمٌ وَ [ المقدمة ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهَُ ارِقُ وَالسَّ  ]السَّ

  .}38المائدة:{

 الربا: العفة عن أكل. د
ا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ [: في القرآن الكریم منها قوله تعالىالنهي عن أكل أموال الربا  ورد َ يَا أَيهُّ

كُمْ تُفْلحُِونَ  قُوا االلهَ لَعَلَّ بَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّ فقد كان الرجل  ،}130{آل عمران:] تَأْكُلُوا الرِّ

قال جل  كذلك، )1(مال الیسیر مال المدیون منهحتى یستغرق بال ثم یزید مرة أخرى جلألى إیربي 

بَا إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَِ [ ذكره: قُوا االلهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ ا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّ َ ، مما }278{البقرة:] يَا أَيهُّ
   دل على تحریم التعامل بالربا.ی

  العفة عن الغش وتطفیف المیزان:ه. 

وَيَا قَوْمِ [ فقال تعالى: الوفاء بالكیل والمیزان في المعاملات التجاریة لىإدعا الإسلام  
] أَوْفُوا المكِْيَالَ وَالميِزَانَ باِلقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فيِ الأرَْضِ مُفْسِدِينَ 

فِينَ وَ [ :تعالى ي قولهف الذین یغشون Uاالله  توعدوقد   ،}85{هود: الَّذِينَ إذَِا  $ يْلٌ للِْمُطَفِّ
ونَ  $اكْتَالُوا عَلىَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ  سرُِ بدأت ، }3- 1{المطَّففین:] وَإذَِا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يخُْ
فإذا كان الكیل لهم استوفوا  ،والتطفیف هو التنقیص من الشيء ،السورة بالوعید بالویل للمطففین

لغیرهم فإنهم ینقصونهم ذلك إما بمكیال ومیزان ناقصین أو بعد  اً وإن كان الكیل حق، حقهم كاملاً 
  .)2(وهذا سرقة لأموال الناس ،ملء المیزان والمكیال

مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِیهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ  rأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  t عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ 
أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ  :قَالَ  ،أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ یَا رَسُولَ اللَّهِ  :مَا هَذَا یَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ  :" فَقَالَ بَلَلاً 

  .)3("الطَّعَامِ كَيْ یَراَهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَیْسَ مِنِّي

، فعلى المسلم لأیاملى تطبیق ذلك في سائر معاملاتنا الاقتصادیة هذه اإوكم نحن بحاجة 
بالطرق ویتعفف عن أخذ المال  ،ن یكون علیه رقیب من البشرأن یراقب االله في عمله دون أ

                                                 
  .2/91) انظر: أنوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي، 1(
الكشــــف والبیــــان، للثعلبــــي،  .1079) انظـــر: (تیســــیر الكــــریم الــــرحمن فــــي تفســــیر كــــلام المنــــان، للســــعدي، ص: 2(

  ).10/149ص:
  .1/69)، 295من غشنا فلیس منا، ح( r) صحیح مسلم، كتاب الإیمان،  باب قول النبي 3(
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 الفصل الأول
المحرمة لعیش المسلم حیاة طیبة بعیدة عن الضغینة والكراهیة ویعم فیها الحب والوئام، والتكاتف  المقدمة

     .والتكافل

   وجة بغیر رضى من نفسها:شيء من مهر الز  خذالعفة عن أو. 

ن آوقد نص القر  ،لزم بها كل من الزوجینالزواج عقد ینشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة یُ 
نَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلمَعْرُوفِ [ فقال تعالى: ،الكریم على هذا المبدأ   .}228{البقرة:] ..وَلهَُ

جوبه ومما یدل على و  ،الصداق تهایعأجمع المسلمون على مشرو ومن حقوق المرأة التي 
ءٍ مِنْهُ نَفْسًا  وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتهِنَِّ نحِْلَةً [: Uالكریم قوله  نآمن القر  فَإنِْ طبِْنَ لَكُمْ عَنْ شيَْ

 . )1("الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِیدٍ :" rومن السنة النبویة: قوله  ،}4{النساء: ]فَكُلُوهُ هَنيِئًا مَرِيئًا
 في الجاهلیة للأزواج وقیل الخطاب للأولیاء، فقد كان الوليالآیة  في هذهقیل الخطاب و  

   .)2(فجاء النهي بذلك والأمر بإعطاء المرأة صداقها ،یأخذ مهر المرأة ولا یعطیها إیاه
فَماَ اسْتَمْتَعْتُمْ بهِِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ [قوله تعالى:  في وكذلك

وسمي المهر " ،}24{النساء:] لَيْكُمْ فيِماَ تَرَاضَيْتُمْ بهِِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةِ إنَِّ االلهَ كَانَ عَليِماً حَكيِماً عَ 
ن ما یقابل المنفعة یسمى دلیل على أنه في مقابلة البضع، لأ ذلكلأنه أجر الاستمتاع،  أجراً 
  .)3("أجراً 

وَإنِْ أَرَدْتُمُ اسْتبِْدَالَ زَوْجٍ [ في قوله تعالى:نهى االله تعالى عن الأخذ من مهر الزوجة 
تَانًا وَإثِْماً مُبِ  وَكَيْفَ  $ ينًامَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إحِْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بهُْ

أي إن أراد ، }21-20{النساء:] نَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَليِظًاتَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضىَ بَعْضُكُمْ إلىَِ بَعْضٍ وَأَخَذْ 
شیئاً لیعطیه  الأولى صداقیأخذ من فلا یجوز له أن بزوجة أخرى  اواستبداله زوجتهالزوج طلاق 

  .)4(مهما كان هذا المال كثیراً، إلا إذا وجد سبباً لطلاقها كنشوزها للأخرى
 

                                                 
. مســند الإمــام 7/17)، 5132ح( ) صــحیح البخــاري، كتــاب النكــاح، بــاب الســلطان ولــي لقــول النبــي زوجناكهــا،1(

  ).22850أحمد، حدیث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي، ح(
  .5/23نظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ا) 2(
  .5/129) المرجع السابق، 3(
  .4/288انظر: التحریر والتنویر، لابن عاشور، ) 4(
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 الفصل الأول
      أداء الأمانات لأهلها: .ز المقدمة

هله قبل البعثة هي صفة الصدق أبین  rرف بها نبینا ول الصفات التي عُ إن من أ
حتى أن أبا سفیان لما سأله  "الأمینالصادق "ن لقبوه بهذه الصفات أوالأمانة فما كان لقومه إلا 

فما كان له إلا أن یجیب بأنه یأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد،  ؟هرقل ما صفة نبیكم
  .)1(هذه صفة نبي :انة، فقال هرقلوأداء الأم

بعد بعثه وفي أوج المحنة إلا أن یكون أمیناً مع من خذلوه وكفروا به،   rوما كان منه 
: "أَدِّ rكان من قوله ل إلیه أداء الودائع لأصحابها، و بأن یبیت في فراشه وأوك tعلیا rفأمر 

  .)2( خَانَكَ"الأَْمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، ولاََ تَخُنْ مَنْ 

فحريٌّ بنا أن نتبع نبي هذه الأمة بالاقتداء بهذه الصفات، فإن من عفة المسلم أداء 
لىَ [ ، قال تعالى:دون أن ینقص شیئاً منها الأمانات لأهلها وا الأمََانَاتِ إِ إنَِّ االلهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ

نسان یعم جمیع الواجبات التي على الإ ،اناتبأداء الأم U، ذلك أمر من االله }58{النساء: أَهْلهَِا]
من حقوق الله تعالى على عباده، ومن حقوق العباد بین بعضهم البعض كالودائع وما یؤتمنون  سواءً 

  .)3(به
  عفة اللسان:. 5

  : لكلام بالطیب من القولا أ.

 في سیاق ذكره تعالى لصفات المؤمنین العاملین للصالحات في سورة الحج، قال تعالى:
اطِ [ بِ مِنَ القَوْلِ وَهُدُوا إلىَِ صرَِ  والطیب من القول هو" } 24{الحج:] الحَمِيدِ  وَهُدُوا إلىَِ الطَّيِّ
  ،)4("نهي عن المنكرالیمان أو القرآن أو الامر بالمعروف و الإ

قُوا االلهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا]  وقال تعالى: َا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّ ، الخطاب }70حزاب:{الأ[يَا أَيهُّ
التقوى والقول السدید، فالتقوى جماع الخیر في القول ب یأمرهمفي هذه الآیة الكریمة موجه للمؤمنین 

وهو ما أرید به وجه االله دون غیره، ویكون  ،القول الحق ویعم الخیراتوالعمل، والقول السدید هو 

                                                 
  .3/180)، 1268) انظر: صحیح البخاري، كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد، ح( 1(
. قـال الألبـاني: 3/313)، 3536قـه مـن تحـت یـده، ح() سنن أبي داوود، كتاب الإجارة، بـاب فـي الرجـل یأخـذ ح2(

  صحیح.
  .2/338) انظر: تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر،3(
  .706) تفسیر العز بن عبد السلام/ اختصار النكت للماوردي، ص: 4(
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 الفصل الأول
لسلام وقول المؤمن للمؤمن الذي یحبه: الأقوال الواجبة والأقوال الصالحة النافعة مثل ابتداء ا في المقدمة

  .)1(رمن أبواب الخیر ویكون كذلك من أبواب الش عظیماً  إني أحبك، والقول یكون باباً 

المسلم لا یقول بلسانه إلا الخیر، ولا یتحدث بمعصیة أو بما یخرجه عن ملة الإسلام، إن 
مُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ المُسْلِ قال: "  rفعن النبي  أو بما یعود على غیره من الأذى.

، )3(هنا "هجر ما نهى االله عنه"وأرید بالهجرة ، )2("وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ، وَیَدِهِ 
مر بالمعروف والأ بالكلام الطیب والكف عن القول البذيء بحدیثه لا تكون إلا اللسان فمظاهر عفة

على المسلم أن و ، فاللسان جزء من جسد الإنسان وهو نعمة أنعم االله بها علیه، نكروالنهي عن الم
، والخوض في الأعراض لف العرفاوما یخیشكر االله على تلك النعمة بصیانتها عن قول الحرام 

  والتشهیر بها.

  مع الخائضین:  الخوضعدم  ب.

لَ عَلَيْكُمْ فيِ الكتَِابِ أَنْ إذَِ [ :Uقال  ا فَلاَ وَقَدْ نَزَّ ا وَيُسْتَهْزَأُ بهَِ ا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ االلهِ يُكْفَرُ بهَِ
كُمْ إذًِا مِثْلُهُمْ إنَِّ االلهَ جَامِعُ المُنَافقِِينَ وَالكَ  هِ إنَِّ ى يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيرِْ افرِِينَ فيِ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّ

بعدم مجالسة من یهزؤون بآیات  للمسلمین U من االله نهيفهذا } 140{النساء:] جَهَنَّمَ جمَيِعًا

وَكُنَّا [ فقال تعالى:  لما سُئلوا عن ذلك به جابواما أسباب دخول المجرمین النار أمن ف ،)4(االله
  .)5(والزور في آیات االله ي شروعهم في الباطلأ} 45{المدَّثر:] نَخُوضُ مَعَ الخَائضِِينَ 

   تجنب الكذب:ج.

وله مكانة كبیرة في  النبویة، السنةكذلك و  الكریم ه القرآنحث علیرفیع الصدق خلق 
 U وقد أثنى االله ،ووثقوا بالتعامل معه ،سلام وبین الناس، فمن كان صادق اللسان أحبه الجمیعالإ

قُلْ صَدَقَ االلهُ [ فقال تعالى: عدة،في آیات  كتابه الكریم ووصف نفسه بالصدقفي على نفسه 
ةَ إبِْ  بعُِوا مِلَّ كينَِ فَاتَّ شرِْ االلهُ لاَ [ وقال جل شأنه:، }95{آل عمران:] رَاهِيمَ حَنيِفًا وَمَا كَانَ مِنَ المُ

  .}87{النساء:] إلَِهَ إلاَِّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إلىَِ يَوْمِ القِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فيِهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ االلهِ حَدِيثًا

                                                 
  . بتصرف.22/122. التحریر والتنویر، 14/253الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ) 1(
  .1/11)، 9اب الإیمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، ح() صحیح البخاري، كت2(
  .1/62) شرح صحیح البخاري، أبو الحسن القرطبي، 3(
  .1/406) انظر: مدارك التأویل وحقائق التنزیل، للنسفي، 4(
  .397/ 1) الوسیط، للزحیلي، 5(
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قَ المُرْسَلينَِ  بَلْ [ :Uوالصدق من صفات الأنبیاء قال  المقدمة قِّ وَصَدَّ ] جَاءَ باِلحَ
فات:    .، فجعل الصدق ثناء على سیدنا محمد}37{الصَّ

هُ كَانَ [ بقوله جل شأنه: بالصدق uووصف االله تعالى ابراهیم  وَاذْكُرْ فيِ الكتَِابِ إبِْرَاهِيمَ إِنَّ
ا يقًا نَبيِ     .}41{مریم:] صِدِّ

ؤْمِنينَِ رِجَالٌ [ ، فقال تعالى:بإیمانهم صدقوا بأنهموقد وصف عباده المؤمنین  مِنَ المُ
لُوا تَبْدِيلاً  ] صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا االلهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضىَ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظرُِ وَمَا بَدَّ

هَاجِرِينَ للِْفُقَرَاءِ المُ [ فقال تعالى:، بالصادقینe وقد وصف أصحاب سیدنا محمد } 23{الأحزاب:
ونَ االلهَ وَرَسُولَ  مْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ االلهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصرُُْ هُ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالهِِ

ادِقُونَ      .}8{الحشر:] أُولَئِكَ هُمُ الصَّ

قُوا االلهَ وَكُونُوا مَعَ [ قال تعالى: ا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّ َ ادِقِينَ  يَا أَيهُّ ، في }119{التوبة:] الصَّ
  . )1(مخلصین الله بعیدین عن النوایا السیئة واستقامت نیاتهموأحوالهم أقوالهم وأفعالهم 

فَمَنْ أَظْلَمُ [ویبغضه الناس،  -  rوسنة نبیه  Uكتاب االله  - وأما الكذب مذموم فیهما
دْقِ إذِْ جَاءَ  بَ باِلصِّ   .}32{الزُّمر:] هُ أَلَيْسَ فيِ جَهَنَّمَ مَثْوًى للِْكَافرِِينَ ممَِّنْ كَذَبَ عَلىَ االلهِ وَكَذَّ

كَ فيِهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ [ :Y تعالى، فقال  ن في كتاب االلهو عن الكاذبوقد لُ  فَمَنْ حَاجَّ
أَنْفُسَناَ وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ مِنَ العِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْناَءَنَا وَأَبْناَءَكُمْ وَنسَِاءَنَا وَنسَِاءَكُمْ وَ 

ي [ والمرء بكذبه یخرج عن الإیمان، }61{آل عمران:] فَنجَْعَلْ لَعْنةََ االلهِ عَلىَ الكَاذِبينَِ  ماَ يَفْترَِ إنَِّ
  .}105{النحل:] الكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بآَِيَاتِ االلهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الكَاذِبُونَ 

الإخبار عن الشيء على ما هو علیه ، والكذب هو " الماوردي الصدق بأنه وقد عرف
  .)2("الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو علیه

عَنْ أَبِي وَائِلٍ على خلق الصدق والبعد عن الكذب في أقوالنا ومعاملاتنا، ف rوحث النبي 
دْ " : r قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ  قَ یَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ یَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ إِنَّ الصِّ

                                                 
  .407، ص:) انظر:  تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي1(
  .322ص: ،لماورديل) أدب الدنیا والدین، 2(
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نَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَیَصْدُقُ حَتَّى یُكْتَبَ صِدِّیقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ یَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ یَهْدِي إِلَى ال المقدمة

   ".ذَّابًاالرَّجُلَ لَیَكْذِبُ حَتَّى یُكْتَبَ كَ 

قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ یُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلاَ یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ رَجُلٌ  rعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ و 
نٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى یَمِی

مَ أَمْنَعُكَ الْعَصْرِ لِیَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَیَقُولُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الْیَوْ 
  .)1(فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ یَدَاكَ 

  وللكذب أنواع كلها قبیح مذموم: -

ي الكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بآَِيَاتِ االلهِ [ قال تعالى: ،وهو اختلاق الكذب ،فتراءالاا: أوله ماَ يَفْترَِ إنَِّ
بنسبة  rویندرج تحت هذا النوع الكذب على رسول االله ، }105{النحل:] وَأُولَئِكَ هُمُ الكَاذِبُونَ 

  كلامٍ ألیه لم یقله،  
أَظْلَمُ ممَِّنِ افْترََى عَلىَ االلهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إليََِّ وَلمَْ يُوحَ وَمَنْ [ قال سبحانه وتعالى:و 

ءٌ  رسول االله  قالف ول االله جزاء من یتصف بهذه الصفة،وقد بین رس، }93{الأنعام:] ...إلَِيْهِ شيَْ
r":  ِفھذا من اسوأ أنواع الكذب واشنعھا.)2("مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْیَتبََوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّار ،  

 ً    شهادة الزور: :ثانیا

بصفات منها أنهم لا یشهدون الزور، فقال تعالى:  عباده المؤمنین Yوصف االله 
وا كرَِامًا[ غْوِ مَرُّ وا باِللَّ ورَ وَإذَِا مَرُّ تحسین والزور هو "،  }72{الفرقان:] وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّ

وقوله  ،)3("صفه بخلاف صفته، حتى یخیل إلى من یسمعه أو یراه، أنه خلاف ما هو بهالشيء، وو 
ورَ  تعالى " لا یحضرون الزور أي: القول والفعل المحرم، فیجتنبون جمیع "أي: " لاَ يَشْهَدُونَ الزُّ

المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة، كالخوض في آیات االله والجدال 
لباطل والغیبة والنمیمة والسب والقذف والاستهزاء والغناء المحرم وشرب الخمر وفرش الحریر، ا

 ، )4("والصور ونحو ذلك، وإذا كانوا لا یشهدون الزور فمن باب أولى وأحرى أن لا یقولوه ویفعلوه

                                                 
  .9/133)، 7446) صحیح البخاري، كتاب التوحید، باب وجوه یومئذ ناضرة، ح(1(
  .1/33)، 108) صحیح البخاري، كتاب العلم، إثم من كذب على النبي علیه الصلاة والسلام، ح(2(
  687ي، ص: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعد) 3(
  .19/314جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري، ) 4(
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لا  ، فهمفنرى بذلك أن معنى الزور أوسع من قول الزور في مجال التقاضي بین طرفین لأمر ما المقدمة
  سواء بالقول أو الفعل أو السكوت علیه بكل أشكاله ما خالف الحقیحضرون 
أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ  : "rقَالَ النَّبِيُّ  :قَالَ  tعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِیهِ و 

شْرَاكُ بِااللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ ثَلاَثاً قَالُوا بَلَى یَا رَسُولَ االلهِ قَالَ الإِْ 
رُهَا حَتَّى قُلْنَا لَیْتَهُ سَكَتَ  ورِ قَالَ فَمَا زَالَ یُكَرِّ   .)1("الزُّ

ل قا ،اخلاف الموعد شكل من أشكال الكذب لأنه یكذب بما یتعلق بالمستقبل خلاف الموعد:إ: ثالثاً 
الصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو علیه ، والكذب هو الإخبار عن الشيء الماوردي: "

  .)2("بخلاف ما هو علیه

أَنَّ رَسُولَ ، tعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ : rخلاف الموعد من سمات المنافقین فقال إوقد عدّ النبي 
  .)3("كَذَبَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ  آیَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ  : "قَالَ  rاللَّهِ 

   :: تكذیب الرسلرابعاً 

بُوا باِلحَقِّ لمََّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فيِ أَمْرٍ مَرِيجٍ [قال تعالى:  ، أي أنهم بمجرد }5{ق:] بَلْ كَذَّ

  ).5()4( تعالىفكذبوا بتوحید االلهبادروا سریعاً بالكذب دون تأمل لما فیه  للقرآناستماعهم 
  عفة اللسان عن الغیبة:د.

َا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنبُِوا كَثيرًِا مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ [نهى االله تعالى عنها في قوله     يَا أَيهُّ
سُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيحُبُِّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لحَْ  سَّ مَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ إثِْمٌ وَلاَ تجََ

ابٌ رَحِيمٌ  قُوا االلهَ إنَِّ االلهَ تَوَّ في هذا الحدیث الغیبة  r قد عرف النبي، و }12{الحجرات:] وَاتَّ

لَمُ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِیبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْ  :"قَالَ  rأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  t عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ  الشریف،

                                                 
  .3/172)، 2654) صحیح البخاري، باب لا یشهد على شهادة جور إذا أشهد، ح(1(
  .322) أدب الدنیا والدین، للماوردي، ص:2(
  .9/179)، 2485) صحیح البخاري، ، كتاب الشهادات، باب ما قیل في شهادة الزور، ح(3(
  ).7/356. معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي، 26/184( التحریر والتنویر، لابن عاشور،  انظر:) 4(
  .149ص: ) انظر: كیف تغدو فصیحاً عف اللسان، محمد حسان الطیان، 5(
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اغْتبَْتَهُ وَإِنْ  ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا یَكْرَهُ قِیلَ أَفَرَأَیْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِیهِ مَا تقَُولُ فَقَدْ  المقدمة

   .)1("لَمْ یَكُنْ فِیهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ 

هو صاحب  على منلغل واما وقر في قلب المرء من الحسد والكراهیة ل هي نتیجة الغیبة
 ،"لغیبة جهد العاجزا: "tوقد قال الإمام علي بن أبي طالب ، فیرید المغتاب الانتقاص منه، نعم

  :وقال ومنه أخذ المتنبي

  .)2(وكل اغتیاب جهد من لا له جهد    ...      أكبر نفسي عن جزاء بغیبة 
  

  عفة اللسان عن النمیمة: ه.

وقیل تزیین الكلام  ،لحدیث على وجه الإشاعة والإفسادالتوریش والإغراء ورفع ا" :النم
  .)3("بالكذب

وَلاَ تُطعِْ كُلَّ [ :تعالىقال  وقد بینت الآیات الكریمة والسنة النبویة حرمة النمیمة شرعاً،
فٍ مَهِينٍ  اءٍ  $ حَلاَّ ازٍ مَشَّ "المغتاب یأكل  بأنهالهماز  قیل في معنى ،}11-10: {القلم] بنِمَِيمٍ  همََّ

   .)4("والنمام من یسعى للفساد بین الناس ،وم الناسلح
مِنْ بَعْضِ حِیطَانِ الْمَدِینَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَیْنِ  rخَرَجَ النَّبِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ و 

كَبِیرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ یَسْتَتِرُ مِنَ یُعَذَّبَانِ وَمَا یُعَذَّبَانِ فِي كَبِیرٍ وَإِنَّهُ لَ  :"یُعَذَّبَانِ فِي قُبُورهِِمَا فَقَالَ 
كِسْرَةً فِي قَبْرِ  الْبَوْلِ وَكَانَ الآْخَرُ یَمْشِي بِالنَّمِیمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِیدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكِسْرَتَیْنِ أَوْ ثِنْتَیْنِ فَجَعَلَ 

لاَ یَدْخُلُ : "rقال رسول االله و  .)5("نْهُمَا مَا لَمْ یَیْبَسَاهَذَا وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ یُخَفَّفُ عَ 
   .فالنمیمة تبعث على الكراهیة بین الناس وتوقد نار الحقد بینهم ،)6("الْجَنَّةَ نَمَّامٌ 

  شاعة الفاحشة: إتجنب  و.

ـــذِينَ آَ [ قـــال تعـــالى:     ـــونَ أَنْ تَشِـــيعَ الفَاحِشَـــةُ فيِ الَّ ـــذِينَ يحُبُِّ ـــمْ عَـــذَابٌ إنَِّ الَّ ـــوا لهَُ مَنُ
نْيَا وَالآخَِـــرَةِ وَااللهُ يَعْلَـــمُ وَأَنْـــتُمْ لاَ تَعْلَمُـــونَ   معنـــى قولـــه تعــــالى: ،}19{الن   ور: ]أَلـِــيمٌ فيِ الـــدُّ

                                                 
  .8/21)،  6758ح( ) صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم الغیبة،1(
  .183/ 2اب الأخلاق والعادات الحسنة والقبیحة، ) ربیع الأبرار، للزمخشري، كت2(
  .6/4550) لسان العرب، لابن منظور، 3(
  .10/12الكشف والبیان، للثعلبي،  .18/232) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 4(
  .8/17)، 6055) صحیح البخاري، كتاب الأدب، باب النمیمة من الكبائر، ح(5(
  1/70)، 303ح( بیان غلظ تحریم النمیمة، ) صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب6(
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ن یشــــیع خبرهـــــا، لأن الشــــیوع مـــــن صــــفات الأخبـــــار والأحادیـــــث أأي " ]أَنْ تَشِـــــيعَ الفَاحِشَـــــةُ [ المقدمة

ر مضـــــاف، أي أن یشـــــیع خبرهـــــا إذ الفاحشـــــة كالفشـــــو وهـــــو: اشـــــتهار التحـــــدث بهـــــا. فتعـــــین تقـــــدی
  .)1( طلاق الفاحشة على الزنا ونحوه"إ، وشاع في الشناعة عظیماً  هي الفعلة البالغة حداً 

، الجماعة المؤمنة بالخیر والعفة الذین یرمون المحصنات إنما یعملون على زعزعة ثقة
 ،أن الفاحشة شائعة فیهاعلى إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة، وذلك عن طریق الإیحاء بو 

  )2(.واقعهمفي النفوس، لتشیع بعد ذلك في  شاعتهاإ فالمرحلة الأولى 

  ن یكون عفیفاً عن إشاعة الفاحشة فعلیه أن یتضمن سلوكه ثلاثة أنواع من العفة:أفمن أراد 
 عن حب شیوع الفاحشة بین المؤمنین لما یجب أن یتضمنه من إنكار هذا ول: عفة القلبالنوع الأ 

  الأمر في قلبه أولاً، وذلك أضعف الإیمان. 

عن التحدث بها وإذاعتها بین الناس بهدف إشاعتها بین صفوف  عفة اللسان النوع الثاني:
  المؤمنین.

  ستماع لما یسيء للمؤمنین من القذف والإعراض عنه.عن الإ عفة السمع النوع الثالث:

  العفة عن قذف المحصنات: .ز

يَرْمُونَ المحُْصَنَاتِ ثُمَّ لمَْ يَأْتُوا بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلدُِوهُمْ ثَماَنينَِ جَلْدَةً  وَالَّذِينَ [ :Uقال    
مْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ  ، لقد حرم سبحانه وتعالى أن یعتدي }4{النور: ]وَلاَ تَقْبَلُوا لهَُ

ؤْمِنَاتِ بغَِيرِْ [ تعالى: فقال ،ظلماً المسلم على المسلم بالسب والقذف  ؤْمِنينَِ وَالمُ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُ
تَانًا وَإثِْماً مُبيِنًا نسب إلیهم ما لم ویكون الأذى بأن یُ  ،}58{الأحزاب:] مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بهُْ

لمؤمن عند سماعه، وقد یقوموا بفعله، وذلك على سبیل الانتقاص والتعییر، أو شیئاً یُثقِل على ا
  .)3(تجعل هذا الفعل كبیرة

    سرار الزوجیة:الأفشاء إعفة عن ال .ح

من الرجال والنساء من یتحدث بلسانه عن أسرار حیاته الزوجیة الخاصة بدون حیاء لا 
 عدّ وقد  خیانة للأمانة فإفشاء السر، یدري مدى الضرر والفتن التي تحدث إثر هذا التصرف السيء

                                                 
  .18/184) التحریر والتنویر، لابن عاشور، 1(
  .4/2503) انظر: في ظلال القرآن، سید قطب، 2(
  .6/480) انظر: تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، 3(
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ونُوا [قال تعالى:  ،)1(من الكبائر خیانةال الذهبي المقدمة سُولَ وَتخَُ ونُوا االلهَ وَالرَّ َا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تخَُ يَا أَيهُّ

  .}27{الأنفال:] أَمَانَاتكُِمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

مانة إن من الأ، }8{المؤمنون:] وَالَّذِينَ هُمْ لأِمََانَاتهِمِْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ [ وقال تعالى:
سرار أومن العفة والأدب أن یحفظ  ،الكلامعلیه من  اؤتمنن یحفظ المرء أسرار الآخرین مما أ

  .اً طلع علیها أحدالعلاقات الزوجیة فلا یُ 

أَسْمَاءُ بِنْتُ یَزِیدَ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ عن  ،فیمن یفشي تلك الأمور  rرسول االله وقال 
لَعَلَّ رَجُلاً یَقُولُ: مَا یَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرأََةً تُخْبِرُ بِمَا النِّسَاءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: " وَالرِّجَالُ وَ  rاللَّهِ 

قَالَ:   ،لُونَ لَیَفْعَ فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا فَأَرَمَّ الْقَوْمُ " فَقُلْتُ: إِي وَاللَّهِ یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُنَّ لَیَقُلْنَ وَإِنَّهُمْ 
  .)2(»فَلاَ تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ الشَّیْطَانُ لَقِيَ شَیْطَانَةً فِي طَرِیقٍ فَغَشِیَهَا وَالنَّاسُ یَنْظُرُونَ «

] [ وقال تعالى: اتُ قَانتَِاتٌ حَافظَِاتٌ للِْغَيْبِ بماَِ حَفِظَ االلهُ الحَِ   ،}34{النساء:فَالصَّ
بأمور  ئماتٍ قا الله مطیعاتٌ أي  "قانتات"، موحدات الله المحسنات لأزواجهنال أي "فالصالحات"

ن مأموال أزواجهن ویحفظن من حقوق، یحفظن أنفسهن عن الفاحشة  بما علیهنّ  قائماتٌ  أزواجهن،
لغیب الأزواج في فروجهن  حافظات أنهنّ و  ،تدل على سلامة العفة ،"حافظات للغيب"و ،یرذالتب

وفي الحدیث  ،)3(وبین أزواجهن مما یجب كتمه ویجمل ستره یجري بینهنّ  لماوفي مال الزوج، و 
إِن من شر الناس عند االله منزلةً یوم القیامة، الرجلُ یُفْضي إِلى امرأته وتُفْضي إِلیه ثم ینشر «

  .)4(»أحدهما سرَّ صاحبه
  عفة البطن عن المأكولات والمشروبات المحرمة:  مظاهر - 6

 العفة عن شرب الخمر:  . أ

َا الَّذِينَ آَمَنُوا [ قال تعالى: شرب الخمر كبیرة من الكبائر على المسلم اجتنابها، فقد     يَا أَيهُّ
يْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِ  ماَ الخَمْرُ وَالمَيْسرُِ وَالأنَْصَابُ وَالأزَْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ ] ونَ إنَِّ

                                                 
  .72، ص:للذهبي) انظر: الكبائر، 1(
. مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، 4/39)، 17560ة، ح(ن أبــي شــیبلابــ) الكتــاب المصــنف فــي الأحادیــث والآثــار، 2(

  45/564)،27583مسند القبائل، ح(
. تفســـــیر الشـــــعراوي، 5/40. التحریـــــر والتنـــــویر، لابـــــن عاشـــــور، 1/326) انظـــــر: (بحـــــر العلـــــوم، للســـــمرقندي، 3(

  ).215. صفوة التفاسیر، للصابوني، ص: 4/2195
  .4/157)، 3615المرأة،ح( صحیح مسلم، كتاب النكاح، باب تحریم إفشاء سر) 4(
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الأصنام التي و والقمار الخمر، عن شرب الى المؤمنین جمیعاً وینهاهم یخاطب االله تع ،}90{المائدة: المقدمة

، یزینه الشیطان Uه االله سخط فكل هذه الأمور رجس أي قذر تذبح القرابین عندها، والأزلام،
  .)1(فیأمرهم االله تعالى بترك هذا الرجس لعلهم یفلحوا في تزكیة أنفسهم وسلامة أبدانهم

عَنْ عُمَارَةَ  rقوله  )2(أنه یسقى من طین الخبال في الآخرة ب الخمرر وفي بیان عقاب شا    
بَیْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ جَیْشَانَ ا فَسَأَلَ النَّبِىَّ  - وَجَیْشَانُ مِنَ الْیَمَنِ  - بْنِ غَزِیَّةَ عَنْ أَبِى الزُّ
r  ُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِىُّ عَنْ شَرَابٍ یَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ یr  » َقَالَ نَعَمْ. ».  أَوَمُسْكِرٌ هُو

قِیَهُ مِنْ عَهْدًا لِمَنْ یَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ یَسْ  Uكُلُّ مُسْكِرٍ حَراَمٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ « rقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
     .)3(»أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ  عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ «مَا طِینَةُ الْخَبَالِ قَالَ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ ».طِینَةِ الْخَبَالِ 

رضي االله  -قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ  ،أربعین صباحاً  ة شارب الخمرولا تقبل صلاوكذلك 
هُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِینَ صَبَاحًا فَإِنْ تاَبَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ یَقْبَلْ اللَّ "  :rقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : - عنهما

هِ فَإِنْ عَادَ لَمْ تاَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ یَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِینَ صَبَاحًا فَإِنْ تاَبَ تاَبَ اللَّهُ عَلَیْ 
تاَبَ تاَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ یَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً یَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِینَ صَبَاحًا فَإِنْ 

مَنِ وَمَا نَهْرُ أَرْبَعِینَ صَبَاحًا فَإِنْ تاَبَ لَمْ یَتُبْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ قِیلَ یَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْ 
  .)4("مِنْ صَدِیدِ أَهْلِ النَّارِ  الْخَبَالِ قَالَ نَهْرٌ 

لاَ یَزْنِي الزَّانِي حِینَ یَزْنِي وَهُوَ  :قَالَ  rإِنَّ النَّبِيَّ : "tقَالَ أَبُو هُرَیْرَةَ  وفي ذم شارب الخمر

  .)5("قُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ وَلاَ یَشْرَبُ الْخَمْرَ حِینَ یَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ یَسْرِقُ السَّارِقُ حِینَ یَسْرِ 
 :ولحم الخنزیر والدم العفة عن أكل المیتة  . ب

ومن  ،من طعام وشرابسبحانه وتعالى  ما حرم االله ل في جوفهیُدخِ إن من عفة المرء ألا       
زِيرِ وَمَا [ :Uكقوله  ذلك ما ورد فیه نص شرعي مَ الخِنْ مَ وَلحَْ مَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ وَالدَّ ماَ حَرَّ أُهِلَّ بهِِ إنَِّ

                                                 
  . 7/37) انظر: التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، للزحیلي، 1(
ي ذلـك بطینـة الخبـال لأنهـا تخبـل عقـل شـاربها. المـزر: نبیـذ یتخـذ مـن الـذرة أو 2( ) الخبال: عصارة أهل النار، وسُمِّ

  . 5/269، قرطبيللالشعیر أو الحنطة، المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، 
. سـنن  6/100 ،)5335) صحیح مسلم، كتاب الأشربة ، باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حـرام، ح(3(

  .8/327)، 5709النسائي، كتاب الأشربة ، باب على ترك الشبهات، ح(
 . 6/100  ،)5335ح( ) صــحیح مســلم، كتــاب الأشــربة ، بــاب بیــان أن كــل مســكر خمــر وأن كــل خمــر حــرام،4(

  .8/327)، 5705ح( سنن النسائي، كتاب الأشربة ، باب على ترك الشبهات،
  . 1/54)، 211) صحیح مسلم، ، كتاب الإیمان ، باب بیان نقصان الإیمان بالمعاصي، ح(5(
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 الفصل الأول
المیتة ما  ،}173{البقرة:] لغَِيرِْ االلهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَْ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إثِْمَ عَلَيْهِ إنَِّ االلهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  المقدمة

عدا السمك والجراد، أما الدم أراد به الدم الجاري، عدا الكبد والطحال،  لم تدرك ذكاته مما یُذبح 
"أُحِلَّتْ لَنَا مَیْتَتاَنِ وَدَمَانِ، الْمَیْتَتاَنِ الْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَالدَّمَانِ،  :rاء قول النبي ودل على هذا الاستثن

ا الَّذِينَ آَمَنُوا [ قوله تعالى:وقد وردت هذه الآیة عقب  ،)2)(1(أَحْسَبُهُ قَالَ: الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ" َ يَا أَيهُّ
اهُ تَعْبُدُونَ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَ       .}172{البقرة:] قْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا اللهِ إنِْ كُنْتُمْ إيَِّ

 :العفة عن أكل ما لم یذكر اسم االله علیه  . ت

هُ لَفِسْقٌ  قال تعالى:   على المسلم ، ف }121{الأنعام:]  [وَلاَ تَأْكُلُوا ممَِّا لمَْ يُذْكَرِ اسْمُ االلهِ عَلَيْهِ وَإنَِّ
مما وذلك بموت الذبیحة دون ذكر اسم االله علیها أو  لم یذكر اسم االله علیه ماعن أكل ن یتعفف أ

  .)U)3ذبحه مشرك أو ذُكر علیه غیر اسم االله 

  
  العفة عن وضع الثیاب للقواعد من النساء: -7

تيِ لاَ يَرْجُــــونَ نكَِاحًــــا فَلَــــيْسَ عَلَــــيْهِنَّ [ قـــال تعـــالى: وَالقَوَاعِــــدُ مِــــنَ النِّسَـــاءِ الــــلاَّ
ـــنَّ وَااللهُ سَـــمِيعٌ جُ  جَـــاتٍ بزِِينـَــةٍ وَأَنْ يَسْـــتَعْفِفْنَ خَـــيرٌْ لهَُ نـَــاحٌ أَنْ يَضَـــعْنَ ثيَِـــابهَُنَّ غَـــيرَْ مُتَبرَِّ

 .}60{النور: ]عَليِمٌ 

 :منها عدة تعریفاتلها  وردت القواعد من النساء و - 

لمرأة تقعد عن اللاتي قعدن عن الولد، ولیس ذلك بمستقیم، لأن ا" القواعد من النساء هنّ 
  .)4("الولد وفیها مستمتع

القواعد هن اللواتي قعدن عن الحیض والولد من الكبر ولا مطمع لهن في " قال المفسرون:و 
الأزواج، والأولى أن لا یعتبر قعودهن عن الحیض لأن ذلك ینقطع والرغبة فیهن باقیة، فالمراد 

  .)5("السن بحیث لا یرغب فیهن الرجالقعودهن عن حال الزوج، وذلك لا یكون إلا إذا بلغن في 

                                                 
  .2/1101)، 3314) سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، ح(1(
  .1/200لبغوي، ) انظر: معالم التنزیل في تفسیر القرآن، ل2(
  .21/67) انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 3(
  .12/309) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 4(
  . 24/423) مفاتیح الغیب، للرازي، 5(
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 الفصل الأول
  ن القول الثاني هو أفضل هذه التعریفات.أنرى من التعریفات  المقدمة

في كما جاءت به آیة الحجاب  ،علیها امرأة بإدنائهمرت الفهي التي أُ  ،الثیابالمقصود بأما 
َا النَّبيُِّ قُلْ لأِزَْوَاجِكَ وَبَنَ [في قوله تعالى:  )1(سورة الأحزاب اتكَِ وَنسَِاءِ المُؤْمِنينَِ يُدْنينَِ يَا أَيهُّ

  .} 59{الأحزاب:] عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبيِبهِِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ االلهُ غَفُورًا رَحِيماً 

ن إلا أ، ثیابهن من بعضٍ في وضع  رخصةً  ى هذه الفئة من النساءبالرغم من أن االله تعالى قد أعط
ذلك ، ظهار الزینة، أما عدم الأخذ بتلك الرخصة فسمي استعفافاً إهذه الرخصة كانت بشرط عدم 

  .للمثیرات التي توقع النفوس في الفتن اجتناباً 
  

 :أیدي الناس العفة عما في - 8
بًا [ قال تعالى:      وا فيِ سَبيِلِ االلهِ لاَ يَسْتَطيِعُونَ ضرَْ فيِ الأرَْضِ للِْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصرُِ

افًا وَمَا تُنْ  فِ تَعْرِفُهُمْ بسِِيماَهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلحَِْ فِقُوا مِنْ خَيرٍْ يحَْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنيَِاءَ مِنَ التَّعَفُّ
تتحدث الآیة الكریمة عن فقراء المهاجرین الذین مُنعوا من  ،}273{البقرة:] فَإنَِّ االلهَ بهِِ عَليِمٌ 

فِ تصرف في معایشهم "ال أي أنهم من الانقباض وترك المسألة "" يحَْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنيَِاءَ مِنَ التَّعَفُّ
  .)2(والتوكل على االله بحیث یظنهم الجاهل بهم أغنیاء"

أروع النماذج على تلك  المهاجرین فقراء ولقد ضرب تلك صورة من صُور عفّة النفس،    
ن وأ، تمنعهم من ذل السؤال للناس ، إلا أن نفوسهم العفیفةحاجتهم شدة بالرغم من وذلك الصورة،

وللأسف إلى انتشار عدم التحلي بهذه الصفة عند كثیر من الناس المحتاجین وغیر المحتاجین أدى 
  )4("الفقروالعفاف زینة  الغنىكان یقال الشكر زینة : " )3(قال ابن مفلحظاهرة التسول. 

  

                                                 
  .18/297) انظر: التحریر والتنویر، 1(
  .3/341الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،  )2(
ن مفــرج المقدســي الرامینــي، الدمشــقي، الصــالحي، الحنبلــي (شــمس محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــابــن مفلــح هــو  )3(

الــدین، أبــو عبــد االله) فقیــه، اصــولي، محــدث، ولــد، ونشــأ ببیــت المقــدس، وســمع مــن عیســى المطعــم، واخــذ عــن 
ه. معجـم المـؤلفین، 763، تـوفي سـنة المزي والذهبي وتقي الدین السبكي وغیرهم، ودرس وافتـى ونـاظر وحـدث

12/44.  
  .3/308الآداب الشرعیة، لابن مفلح،  :) انظر4(
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 المقدمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 المبحث الثاني

 أهمية العفة للفرد واتمع
 

 ویشتمل على مطلبین:

 العفة للفرد. المطلب الأول: أهمیة

 المطلب الثاني: أهمیة العفة للمجتمع.
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 الفصل الأول
  المطلب الأول المقدمة

  أهمیة العفة للفرد

  
  في الدنیا أهمیة العفة للفردأولأً: 

  :حصول الخیریة - 1

أمر النساء  ، وكذلكالرجال الذین لا یستطیعون النكاح بالعفةفقد أمر االله تعالى 
نَّ وَااللهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ [ :Uفي قوله  بالاستعفاف وهذه كانت   ،}60{النور:] وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيرٌْ لهَُ

 ن رخصة في خلعیعطأُ بالرغم من أنهن قد  ،فكیف بالشابات منهن في حق القواعد من النساء
خیر لهن أن یبقین كاسیات لكن ،  ثیابهن الخارجیة، على ألا تنكشف عوراتهن ولا یكشفن عن زینة

 استعفافاً  ملاً والبقاء على حجابهن كا الرخصة لك، فسمي عدم الأخذ بتبثیابهن الخارجیة الفضفاضة
   .)1(، لما بین التحجب والعفة من صلةیحصل به الخیر

  :حصول التزكیة -2

مْ إنَِّ [قال تعالى:  فَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلكَِ أَزْكَى لهَُ وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيحَْ قُلْ للِْمُؤْمِنينَِ يَغُضُّ
 الشهوةمع داعي  م االلهفرجه عما حرّ فمن غض بصره وحفظ  ،}30{النور:] االلهَ خَبيرٌِ بماَِ يَصْنَعُونَ 

   .)2(وأنمى لأعماله االلهفذلك أزكى أي أطهر وأنقى عند 

  حصول الطهارة: - 3

فمن استعف بفعل  ،}53{الأحزاب: ]... ذَلكُِمْ أَطْهَرُ لقُِلُوبكُِمْ وَقُلُوبهِنَِّ  ..[قال تعالى:    

وَإذَِا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا [ الآیة والتزم بأمر االله كما ورد في تلكالطاعات التي تجنبه المعصیة 
وذلك من الخواطر التي تعرض لكل فإن في ذلك طهارة للقلوب،  ،]فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ 

  .)3(ن ذلك أقوى في الحمایة والعصمة والبعد عن الشبهةفإ ،من الرجل أو المرأة في أمر الآخر

                                                 
 ،(بتصرف).4/2533) في ظلال القرآن، سید قطب، 1(
. تیســـیر الكـــریم الـــرحمن فـــي تفســـیر كـــلام المنـــان، 19/154) انظـــر: جـــامع البیـــان فـــي تأویـــل القـــرآن، للطبـــري، 2(

 .566للسعدي، ص:
  .14/227) انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ، 3(
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 الفصل الأول
خاطبهم ودعاهم  ،صدوا ضیفه یریدون الفاحشةحین ق قومه uوقد خاطب نبي االله لوط  المقدمة

قَالَ ..[قال تعالى: بأن ذلك أطهر لهم، فبالعفة عن ارتكاب المعصیة حصول للطهارة، و  ،للزواج
زُونِ فيِ ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ  هُنَّ يَا قَوْمِ هَؤُلاَءِ بَنَاتيِ  قُوا االلهَ وَلاَ تخُْ  ]أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّ

   .)1(}78{هود:
  :اجتناب الخواطر السیئة -4

في فالشرع لم یتركنا نقع في المحظور ثم یدركنا، وإنما تدخل في المسائل من بدایتها، إن 
هُ [بقوله تعالى  قتراب من دواعي الزناعن الاالشرع علاقة الرجل بالمرأة، نهى  نَا إنَِّ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ

بقوله تعالى:   بغض البصر المؤمنین والمؤمنات ، وأمر}32{الإسراء:] لاً كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيِ

مْ إنَِّ االلهَ خَبيرٌِ بماَِ [ فَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلكَِ أَزْكَى لهَُ وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيحَْ قُلْ للِْمُؤْمِنينَِ يَغُضُّ
لما یؤدي في   }31{النور:] بْصَارِهِنَّ وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَ [،}30{النور:] يَصْنَعُونَ 

  .)2(أدنى الأمر لأن یشغل القلب بخواطر سیئة

ضَعْنَ باِلقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فيِ [ تعالى: فقال ،النساء عن الخضوع بالقول ىونه فَلاَ تخَْ
ثها وأظهرت التكسر لمحدفمن لانت بالكلام ،  }32{الأحزاب:] قَلْبهِِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا

لها ویتجرأ  سبیلاً  قلبه مرض ومن فيفیجد الفاجر والمنافق شهوته  رتستثیقد فإنها بذلك والمیوعة 
  .)3(، وهذا ما یرید االله أن یمنعهعلیها

  نیل وعد المتقین: - 5

قتراب من الفواحش نقیاد للشهوات، ویبتعد عن الإإن العفیف بعفته یمنع نفسه عن الإ
  ذلك لا یكون إلا بتقوى االله، وفي كتاب االله بیان لثواب من اتقى، قال تعالى: والمحرمات، وإن

هُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبرِْ فَإنَِّ االلهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ المحُْسِنينَِ  ...[ "ومن یتق  الزنا، أي ، } 90{یوسف:] إنَِّ
  )4(ویصبر على العزوبة فإن االله لا یضیع أجر المحسنین"

                                                 
  .4/191لم التنزیل في تفسیر القرآن، ) انظر: معا1(
 .12135-19/12134انظر: تفسیر الشعرواوي،  ) 2(
 .12020 /19تفسیر الشعراوي،  انظر:  )3(
 .3/75) النكت والعیون، للماوردي، 4(
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قَوْا وَالَّذِينَ هُمْ محُْسِنُونَ [ وقال تعالى: المقدمة أي معیته   }128{النحل:] إنَِّ االلهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّ

مع الذین اتقوا االله بترك الفواحش والمحرمات، ومحسنون بأداء ما فرضه االله علیهم وحِفظُه تعالى 
  .)1(من الطاعات

  نیل رضى االله ومحبة الناس: - 6

جوارحه ونفسه عن المعاصي والفواحش، عفیف  خلاق وكفّ كل من اتصف بمكارم الأإن 
بما لدیه، لا یمد عینینه لما منَّ االله به على الآخرین، لا بد وأن ینال  اللسان، طیب القول، قانعاً 

  وحب تعاملهم معه لحسن خلقه وعفته. ،رضى االله ومحبة من حوله من الناس
وقد خص اللّه  مقام العبد، رفعیُ  بهاو مكارم الأخلاق صفة من صفات الأنبیاء والصالحین، 

وَإنَِّكَ لَعَلى [: بآیة جمعت له محامد الأخلاق ومحاسن الآداب فقال تعالى rجل وعز نبیه محمداً 
   .)2(}4{القلم:] خُلُقٍ عَظيِمٍ 

  

   :خرةفي الآ ثانیاً: أهمیة العفة للفرد
حسن أفما جزاء من  ،}60{الرَّحمن:] هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إلاَِّ الإِحْسَانُ [قال تعالى:

  :من القرآن والسنة بالأدلةوذلك  ،عمله في الدنیا إلا أن یجزى الجنة في الآخرة

الَّذِينَ يَرِثُونَ  $ أُولَئِكَ هُمُ الوَارِثُونَ [وذلك في قوله تعالى في سورة المؤمنون: 
ن الفردوس من صفاتهم ، فهؤلاء الذین یرثو  }11- 10{المؤمنون:] الفِرْدَوْسَ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ 

ولأماناتهم راعون، فهم في منأى عن  ،ولفروجهم حافظون ،نهم للسانهم عن اللغو به معرضونأ
  عنها. المعاصي، بحفظهم جوارحهم

هِ وَنهَىَ النَّفْسَ عَنِ الهَوَى[ تعالى:وقال  ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ فَإنَِّ الجَنَّةَ هِيَ  $وَأَمَّ
فمن كان عند مواقعته للذنب یخاف وقوفه بین یدي االله، فینهى  ،}41- 40عات:{النَّاز ] المَأْوَى
     .)3(اع الشهوات وضبطها بالصبر فمثواه الجنةتبویزجرها عن ارتكاب المعاصي وانفسه 

                                                 
  ).3/222. النكت والعیون، للماوردي، 4/615بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، لا) انظر: (1(
  .6/61ون، للماوردي، ) انظر: النكت والعی2(
. الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي 1306) انظــر( تفســیر العــز بــن عبــد الســلام، ص: 3(

 ).6/310، للزمخشريوجوه التأویل، 
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 الفصل الأول
فقوله  )1(»ةَ مَنْ یَضْمَنْ لِي مَا بَیْنَ لَحْیَیْهِ وَمَا بَیْنَ رِجْلَیْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّ «قَالَ:  r عن رسول االلهو  المقدمة

r  في الحدیث (ما بین لحییه) بیان لأهمیة عفة اللسان فلا یستعمله فیما یكتب علیه سیئة من
 .)2(لا یستعمله في حرامففرجه حفظ صاحب الشمال، (وما بین رجیله) 

                       

  

  

   

                                                 
 .8/100)، 6474) صحیح البخاري، كتاب الرقاق،  باب حفظ اللسان، ح(1(
 .10/185، بو الحسنأبطال  لابن) انظر: شرح صحیح البخاري، 2(
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 الفصل الأول
  المطلب الثاني المقدمة

  للمجتمعأهمیة العفة  
منافع ذلك  یلمسونو  ،لقة لابد أن یجني ثمار هذا الخُ لق العفیتمتع أفراده بخُ  ن مجتمعاً إ

  :همیة هذا الخلق، وتعود أفي حیاتهم العملیة

  :، وبیان ذلك في الآتيحفظ مقاصد الشریعة الخمسةإلى 

  المقاصد لغة:

جمع مَقْصَد، من قصد الشيء، وقصد له، وقصد إلیه قصدًا، من باب ضرب، بمعنى " 
  .)1( " طلبه

  :طلاحاً تعریف المقاصد اص

المباني والحِكَم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال التشریع أو معظمها؛ بحیث لا تختص  " 
ا أوصاف الشریعة وغایاتها ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشریعة، فیدخل في هذ

ت من الحكم لیس والمعاني التي لا یخلو التشریع عن ملاحظتها ... ویدخل في هذا معانٍ ، العامة
  .)2("ملحوظة في سائر أنواع الأحكام؛ ولكنها ملحوظة في أنواع كثیرة منها

  :بالآتيویكون حفظ تلك المقاصد 

، التزموا العفاف في كل أمر صغُر أم كبُرفراده أالمجتمع الذي ینضبط سلوك إن حفظ الدین:  - 1
مجاهدة النفس بو  ،سلاموالتمسك بشرائع الإ، Uباالله  بتوحیدإلا یتأتى ذلك  ولا ،في كل شيء

، "ومن بما یحقق الحفظ للدین یمانلإأعلى درجات ا إلىالمجتمع رتقي یف ،المعاصي لاجتناب
 .)3(أجل حفظ الدین شُرعت سائر الأقوال والأعمال التي تحقق الدین في النفوس والحیاة"

: إن صیانة النفس وحفظ حقها في الحیاة یكون من جهة الوجود، فمن تزوج حفظ النفس  - 2
العفاف كان تكاثر للنفس التي خلقها االله تعالى والتي هي آیة من آیاته، قال تعالى:  بقصد

ةً وَرَحمَْ [ ةً إنَِّ وَمِنْ آَيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ
رُ  وم: ]ونَ فيِ ذَلكَِ لآَيََاتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ ، وكذلك حرم االله تعالى السب والقذف والشتم، }21{الرُّ

تَانًا وَإثِْماً [ قال تعالى: ؤْمِنَاتِ بغَِيرِْ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بهُْ ؤْمِنينَِ وَالمُ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُ
                                                 

 .256) مختار الصحاح، ص: 1(
 .51) مقاصد الشریعة لابن عاشور، ص:2(
 .81علم المقاصد الشرعیة، نور الدین بن مختار الخادمي، ص:  )3(
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 الفصل الأول
، فهؤلاء قد }273{البقرة:] افًالاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلحَِْ [، فمن كان ممن }58{الأحزاب:] مُبيِنًا المقدمة

حفظوا أنفسهم من ذل المسألة. ومن أجل حفظ النفس مُنع القتل وشُرع القصاص قال تعالى: 
ؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلاَِّ خَطَأً [ إن مجتمعاً عفت قلوب أفراده عن  }92{النساء:] وَمَا كَانَ لمُِ

 الحب بین عناصره، سیكون في منأىً عن قتل النفس الحسد والغل والكراهیة فغدا لا یسوده إلا
 بغیر حق.

به الإنسان على سائر المخلوقات، فسنَّ الإسلام من  Uالعقل مما كرم االله حفظ العقل:  - 3
التشریعات ما یحفظه إن التزم المؤمن بها، وعفّ عن تناول ما یُذهب العقل من المسكرات 

َا الَّ [التزاماً بقوله تعالى:  ماَ الخَمْرُ وَالمَيْسرُِ وَالأنَْصَابُ وَالأزَْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ يَا أَيهُّ ذِينَ آَمَنُوا إنَِّ
يْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ   .}90{المائدة:] عَمَلِ الشَّ

فالمجتمع الذي یتصف أفراده بالعفة والكفّ عن المحرمات، فهو بعید عن الفتن حفظ النسل:  - 4
معٌ الناكح فیه یرید العفاف، مجتمعٌ اتصف أفراده بسلامة اللسان من إیذاء والرذائل، مجت

المؤمنین والمؤمنات بالقذف، عفّ سمعه عن الإستماع لمن یخوض في ذلك والإعراض عنه، 
مجتمع التزم كل من الرجل والمرأة بالضوابط الشرعیة في تعامل كل منهما مع الآخر، فلا بد 

 ظ الأنساب من الاختلاط وصیانة الأعراض.من أن تكون النتیجة هي حف

ولحفظ النسب والعرض حثت الشریعة الإسلامیة على الزواج،  ومنعت الزنا، وسدت ذرائعه، 
    .)1(}5{الأحزاب:] ادْعُوهُمْ لآِبََائِهِمْ [ومنعت التبني لقوله تعالى: 

أموال الآخرین إلى راده أف لا تمتد أیديیكتسب المال الطیب بعمل یده،  معاً : إن مجتالمالحفظ - 5
وما ورشوة وأكل أموال الیتیم  ورباً  بغیر وجه حق، تعاف أنفسهم أكل الأموال بالباطل من سرقة

وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ [التزاماً بقوله تعالى:  ، ونقص المكیال والمیزانمنوا علیهتُ ائ
امِ  ا إلىَِ الحُكَّ ] لتَِأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  باِلبَاطلِِ وَتُدْلُوا بهَِ

في الصد عن سبیل  كالإنفاق ،نفاق ماله في وجه غیر مشروعإعف أفراده عن ،  }188{البقرة:
رْ تَبْذِيرًا[ملتزماً بقوله تعالى:  ،سراف والتبذیر في ماله، أو الإاالله  ،}26اء:{الإسر ] وَلاَ تُبَذِّ

    .مواله وتطیبأن تحفظ ألا بد 

 

                                                 
 .81علم المقاصد الشرعیة، نور الدین بن مختار الخادمي، ص:  ر:نظا )1(
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 الفصل الأول
  موعة متكاملة من المنافع والآثار، وهي:ویترتب على كل ذلك مج المقدمة

لى الشعور إشكالها یؤدي أإن التزام العفة بكافة : وأمن المجتمع ستقرار الأسريتحقیق الإ -
ك، فالمجتمع أفراد الأسرة، مما یحافظ على تماسك الأسرة وحمایتها من التفك بالطمأنیننة لدى

 فیقدمون أفراده،فیه وعي  لموقف غاب نتیجةمن مشكلات  هر سَ أُ الذي تغیب فیه العفة تعاني 
ا ما تؤدي تلك المشكلات إلى انهیار ، وكثیرً ونبل الأخلاقعلى تصرف یتعارض مع العفة 

الزوجیة، ومن هنا تبدو أهمیة توافر العفة كشرط ضروري ومهم  الأسر والقضاء على الحیاة
 ،، والذي یترتب علیه نتیجة حتمیة وهي تحقیق أمن المجتمع ككلستقرار الأسريبقاء الإل

لخلو المجتمع من  ،على نفسه وماله وعرضه فالجمیع سیشعر بالأمن فیبات الجمیع مطمئناً 
  .الانحراف في طلب الرزق أو الانحراف في قضاء شهوته

ب صد الزواج التي یتمناها كل من الأهو مقصد من مقانجاب الإإن  تنشئة جیل صالح عفیف: -
جیل  ولكن لیس أي والذریة مطلب الأنبیاء أیضاً،، نجابنسان میل غریزي للإ، ففي الإم والأ

سلامیة متمسك بعقیدته الإال الصالح جیلالإنه بل ، متماسك بناء مجتمعلینبغي أن یكون مطلبنا 
أل االله تعالى ذریة طیبة، قال أن س uسلام، وقد كان من دعاء النبي زكریا وبأخلاق الإ

عَاءِ [تعالى:  ةً طَيِّبَةً إنَِّكَ سَمِيعُ الدُّ يَّ هُ قَالَ رَبِّ هَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّ ا رَبَّ  ]هُنَالكَِ دَعَا زَكَرِيَّ
أفراده  یلتزمفالمجتمع الذي  ،)1(قيقي النّ النسل الصالح التّ  هي بةالذریة الطیّ و  ،}38{آل عمران:

، ن یتسم ذلك الجیل بالعفافألا بد و  ،مكارم الأخلاقویهتم بتنشئة أبنائه على  ،فةبخلق الع
   والكف عن الآثام والمحرمات.

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .1/435. معالم التنزیل في تفسیر القرآن الكریم، للبغوي، 4/72) انظر: الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي، 1(
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 الفصل الأول
   المقدمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 المبحث الثالث

.وعواقبه الانحراف عن قيم العفافأسباب 
 

 وفیه ثلاثة مطالب:
 

 المطلب الأول: مفهوم الانحراف لغة واصطلاحاً 
 

 المطلب الثاني: أسباب الانحراف عن قیم العفاف.
 

 ف.المطلب الثالث: عواقب الانحراف عن قیم العفا
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 الفصل الأول
  المطلب الأول المقدمة

  لغة واصطلاحاً  مفهوم الانحراف 
  وفیـــــه:

  لغة واصطلاحاً: : مفهوم الانحرافأولاً 

  الانحراف لغة: - 1

فمیل به عنه كتحریف  ،ا مال عنه ویقال المحارف الذي حورف كسبهانحرف عن كذ"      
  .)1("الكلام یعدل به عن جهته

مَال وَعدل ولعیاله كسب لَهُم من كل حِرْفَة وجهة وَالشَّيْء عَن وَجهه حرفا  عَنهُ حرفاً "حرف 
  .)2("صرفه وَغَیره

ویقال: (انحرف) عنه  ،وتحریف القلم قطه (محرفا) ،(تحریف) الكلام عن مواضعه تغییره"
  .)3("و (تحرف) و (احرورف) أي مال وعدل

  هو أن الانحراف میل الشيء وعدوله عن جهته الصحیحة. خلاصة تلك المعاني

  القیمة لغة :: ثانیاً 

  جاء في المعاجم اللغویة في معنى القیمة أنها: 

مكة یقولون: (استقام) ) وأهل (القیمة) واحدة (القیم) و (قوم) السلعة (تقویماً  " القیمة لغة:
   السلعة وهما بمعنى واحد. و (الاستقامة) الاعتدال یقال: (استقام) له الأمر. وقوله تعالى:

لت:] فَاسْتَقِيمُوا إلَِيْهِ  [ ) فهو أي في التوجه إلیه دون الآلهة. و (قوم) الشيء (تقویماً   }6{فصِّ
  .)4( "(قویم) أي مستقیم

والقیمة الثمن الذي یقاوم به المتاع أي یقوم مقامه  ،مته بهوقام المتاع بكذا أي تعدلت قی"
  .)5( "والجمع القیم

                                                 
 .1/130) المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد الفیومي، 1(
 .1/167) المعجم الوسیط، 2(
 .70) مختار الصحاح، ص:3(
 .262) مختار الصحاح، للحنفي الرازي، ص: 4(
 .2/520، للفیومي) المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، 5(
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 الفصل الأول
أن القیمة تشمل ثمن المتاع، الاعتدال،  ونخلص بالقول من هذه المعاني اللغویة المقدمة

  والاستقامة.
مجموعة من المعتقدات والمبادئ الكامنة لدى الفرد التي تعمل على توجیه ":اصطلاحاً 
  .)1(حي الحیاة"ع نواعلاقاته في المجتمع في جمی وتنظمسلوكه وضبطه، 

السلوكیات  :یراد به المراد في هذا البحثللانحراف عن قیم العفاف  يالاصطلاحوالمعنى 
مما ورد في كتاب االله الكریم وسنة  الحنیف والتي یمیل بها عن تعالیم الشرع الصادرة عن الشخص

وغیر مرغوب فیه بما هو متعارف علیه  مكروهاً  ما كان ، أوما هو محرم وذلك بارتكاب، rنبیه 
  العفة.  خلقمع  یتعارض، مما بین الناس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .23زیود، ص: ) الشباب والقیم في عالم متغیر، د. ماجد ال1(
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 الفصل الأول
  المطلب الثاني المقدمة

  اب الانحراف عن قیم العفاف.بأس 
 وأودع فیه نوازع الفطرة، ،یمیز الخبیث عن الطیب ،یفكر به عقلاً نسان للإخلق االله تعالى 

 ]وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إلاَِّ ليَِعْبُدُونِ [ تعالى:، قال عبادتهلتحقیق وما خلقه االله سبحانه إلا 
ومن  ،فتن بها من اتبع هواهوالمنكرات یُ  كثیر من الابتلاءات عل في طریقهوقد جُ   ،}56{الذاریات:

قال تعالى: الصادق من الكاذب،  بذلك مرضاة االله، فیتبین ابتغاء شهوات نفسهالناس من یجاهد 
كُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ أَ [ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ، حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُترَْ

باللسان، فلا بد من  لیس قولاً فالإیمان ، }3-2{العنكبوت: ]االلهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الكَاذِبينَِ 

فمن الناس من یصبر على المحن  ،، فبمجرد القول بالإیمان لابد من الابتلاء والاختبارالتمحیص
 .)1( ، حتى یتبین الصادق بقوله آمنا من غیر الصادقمنهم من لا یصبرو  ،والابتلاءات

، ومن الأسباب الأساسیة سباب العدول عنهاأذا وجدت إكان لتحقق العفة في حیاتنا  وما
  في ذلك:

  الإیمان: ضعف أولاً: 
لعل ضعف الإیمان سبب أساسي لانحراف الكثیرین عن قیم العفة، فالإیمان حاجز بین 

فه عن الحق، االمرء وارتكاب المعاصي، وقوة الإیمان لا تجعل للشیطان سبیلاً على المؤمن لانحر 
بَعَكَ مِنَ [: Uقال  وقال ، }42{الحجر:] الغَاوِينَ إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلاَِّ مَنِ اتَّ

وقال ، }65{الإسراء:] إنَِّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى برَِبِّكَ وَكيِلاً [  سبحانه:

لُونَ [تعالى: مِْ يَتَوَكَّ هُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلىَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلىَ رَبهِّ ماَ سُلْطَانُهُ عَلىَ ، إنَِّ الَّذِينَ  إنَِّ
كُونَ  ، فالشیطان لیس له سلطان على الذین آمنوا }100-99{النحل:] يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بهِِ مُشرِْ

الكفر إنما سلطانه على الذین یتولّونه أي یطیعونه، فقوة الإیمان تجعله یترفع عن و أي بالإغواء 
  . )2(السقوط في غور الشهوات

                                                 
 ).18/11062. تفسیر الشعراوي، محمد متولي الشعرواي، 6/155) انظر: ( أضواء البیان، للشنقیطي، 1(
  .10/176الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،  انظر: )2(



 سباب الانحراف عنها وعواقبهامفهوم العفة..أنواعها..مظاهرها وأهمیتها  وأ

  - 70 -   
 

 الفصل الأول
أفضل الأعمال التي یقوم بها المسلم بدلیل الحدیث النبوي  من Uإن الإیمان باالله      المقدمة
إِیمَانٌ بِاللَّهِ «سُئِلَ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ:  rأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  "،t عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ الشریف، 

  .)1("»حَجٌّ مَبْرُورٌ «ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: قِیلَ: » الجِهَادُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ «قِیلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ». وَرَسُولِهِ 

، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ t عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ  ،والإیمان سبب للنجاة ودخول الجنة یوم القیامة
r» :2(»...لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا(.  

، قال یمانكان قوي الإوإن أقدر الناس على الثبات على دینهم والتوبة عن المعصیة من 
ونَ [ تعالى: رُوا فَإذَِا هُمْ مُبْصرُِ يْطَانِ تَذَكَّ هُمْ طَائفٌِ مِنَ الشَّ قَوْا إذَِا مَسَّ ] إنَِّ الَّذِينَ اتَّ

، إذا همّ أو ألمّ بهم ذنب تذكروا الثواب والجزاء وما ینتظرهم من عقاب بفعلهم }201{الأعراف:
، فمن كان ضعیف )3(ان ما یستقیموا علیه ویتوبوا إلى اهللالمعاصي، فإذا هم مبصرون الحق وسرع

فمن قوي إیمانه كانت عنده رقابة ذاتیة وخشیة  ،الإیمان سیكون فریسة للشهوات وضیاع الأخلاق
  فلا یستهین بذنوبه بل یحاسب نفسه علیها، فهو یعلم أن االله ناظر إلیه. ،من االله في كل ما یفعل

إن الأخلاق في الإسلام لا تقوم على خلاق بالإیمان وترابطهما: "ومما قیل في بیان صلة الأ    
لها، وإنما هي فیض من  نظریات مذهبیة، ولا مصالح فردیة، ولا عوامل بیئیة تتبدل وتتلون تبعاً 

یشع نورها داخل النفس وخارجها، فلیست الأخلاق فضائل منفصلة، وإنما هي  ،ینبوع الإیمان
، عقیدته أخلاق، وشریعته أخلاق ، لا یخرق المسلم إحداها إلا حلقات متصلة في سلسلة واحدة

لاَ یَزْنِي الزَّانِي حِینَ یَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ یَشْرَبُ : «r یقول رسول االله و ،)4(في إیمانه أحدث خرقاً 
یَرْفَعُ النَّاسُ إِلَیْهِ  نٌ، وَلاَ یَنْتَهِبُ نُهْبَةً،الخَمْرَ حِینَ یَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ یَسْرِقُ حِینَ یَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِ 

    .)5(»حِینَ یَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ  فِیهَا أَبْصَارَهُمْ 

إن قوة الإیمان عامل أساسي للكف عن ارتكاب الفواحش والآثام، فإذا ضعُف الإیمان لم یكن     
  هناك حاجز بین المعصیة وفعلها.

                                                 
 .1/14)، 26) صحیح البخاري، كتاب الإیمان، باب من قال أن الإیمان هو العمل، ح(1(
ن، بـاب بیـان أنـه لا یـدخل الجنـة إلا المؤمنـون وأن محبـة المـؤمنین مـن الإیمـان وأن ) صحیح مسلم، كتـاب الإیمـا2(

  .1/74)، 93إفشاء السلام سبباً لحصولها، ح(
  ).225. تفسیر الجلالین، ص:3/534) انظر:(تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، 3(
  ) اسلام ویب، أخلاق وتزكیة، 4(

http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=18363. 
  .8/164)، 6810) صحیح البخاري، كتاب الحدود، باب إثم الزناة، ح(5(
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 الفصل الأول
وَمِنَ [ ي القلب لا یجني منه العبد إلا الخسران، فقد قال تعالى:إن ضعف الإیمان فو    المقدمة

وَجْهِهِ خَسرَِ  النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ االلهَ عَلىَ حَرْفٍ فَإنِْ أَصَابَهُ خَيرٌْ اطْمَأَنَّ بهِِ وَإنِْ أَصَابَتْهُ فتِْنَةٌ انْقَلَبَ عَلىَ 
انُ المُ  نْيَا وَالآخَِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الخُسرَْ ، من الناس من هو ضعیف الإیمان لم  }11{الحج:] بينُِ الدُّ

، أي إن حصل له "فَإنِْ أَصَابَهُ خَيرٌْ اطْمَأَنَّ بهِِ "یدخل الإیمان في قلبه بعد،  فمثل ذلك من الناس 

ل وإن حدث له مكروه بزوا "وَإنِْ أَصَابَتْهُ فتِْنةٌَ انْقَلَبَ عَلىَ وَجْهِهِ "الخیر یطمئن به ولیس بإیمانه، 

انُ المُبينُِ "، الخیر الذي یحبه فإنه یرتد نْيَا وَالآخَِرَةَ ذَلكَِ هُوَ الخُسرَْ ، فخسر الدنیا بما "خَسرَِ الدُّ

 .)1(أصابه فیها من الفتنة، وخسر الآخرة بعدم انتفاعه بثوابه فیها
  :Uثانیاً: عدم تحكیم شرع االله 

، rفي كتابه الكریم وسنة نبیه  إن الواجب على المسلمین تحكیم شرع االله تعالى كما هو
فَلاَ وَرَبِّكَ [، فقال سبحانه وتعالى:  rالإیمان عمن رفض التسلیم لحكم الرسول  Uفقد نفى االله 

مُوكَ فيِماَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يجَدُِوا فيِ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ممَِّا قَضَيْتَ وَيُ  ى يحَُكِّ  سَلِّمُوالاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّ
، ولكن الذي یحصل هذا الزمان تحكیم غیر شرع االله من القوانین الوضعیة }65{النساء:] تَسْليِماً 

، أو عناداً واستكباراً على إقامة حدود االله، وادعاؤهم أن Uإما جهلا وغفلة من الناس بشرع االله 
سب وهذا الزمان، تطبیق منهج الإسلام في أمور حیاتنا كلها هو الرجعیة، وأن هذه الأحكام لا تتنا

وأنه بتشریعاته یثیر الشبهات والأحقاد مع غیر المسلمین، فحادوا عن المنهج السلیم الذي وضعه 
  رب العالمین. 

قَّ وَهُوَ خَيرُْ [ اختصاصه بالحكم في قوله: Uوقد بین االله  كْمُ إلاَِّ اللهَِِّ يَقُصُّ الحَْ إنِِ الحُْ
مر الله وحده، وذلك تنزیه الله لحكم والقضاء والفصل في الأأي أن ا ،}57 :نعام{الأ ]الْفَاصِلينَِ 

 .)2(وخصائصه عن ذوات عباده
صف االله تعالى الحاكمین بغیر ما أنزل االله تعالى بالكفر والظلم والفسق وذلك في قد و و 

 ] هُمُ الْكَافرُِونَ  وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ فَأُولَئِكَ ... [ سورة المائدة في قوله سبحانه وتعالى:

                                                 
 .624) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، ص: 1(
 . 2/1111) انظر: في ظلال القرآن، سید قطب، 2(
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 الفصل الأول
كُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالموُِنَ  ...[:Uوفي قوله ، }44:مائدة{ال المقدمة ، }45:مائدة{ال ]وَمَنْ لمَْ يحَْ

، فهم }47:مائدة{ال ]وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  ..[ وقوله تعالى: 

 .)1( جاحدون بحكمه جلّ جلاله ،ظالمون فاسقون بخروجهم عن أمرِه تعالى ونهیه
أو استوردت  ،واستبدلتها بما یناسب أهواءهم ،إن المجتمعات التي تنكّرت لشرع االله الحكیم

قوانین غربیة ممن یدعون التقدم والحضارة، إنما زادهم ذلك شقاءً وتفككاً في مجتمعاتهم، وهدماً 
رم الأخلاق، وانغماساً في شهواتهم، وارتفاعاً لنِسب الإنحراف الأخلاقي والإفراط في شرب للقیم ومكا

الخمور والمسكرات والتدخین، واقترافهم للرذائل تحت دعوى ممارسة الحریات،  فلم یكن عدم تطبیق 
  شرع االله إلا وبالاً علیهم.  

عقوبة رادعة له وعبرة لغیره وإن كثیراً من الناس من لا یزجره عن ارتكاب المعاصي سوى 
یمانه وقلت خشیته ورهبته من العقوبة الأخرویة، ولم إعن ارتكاب مثل تلك المعصیة، فمن ضعُف 

كثیر من الفواحش أمراً التطبیقاً لشرع االله في مجتمعه، هانَ علیه ارتكاب المعاصي وصار فعل  یرَ 
بیق حد القذف، وباتوا مستلذین بذكر یُستهانُ به، فلم یكفوا عن قذف الناس بأعراضهم لعدم تط

الناس بألسنتهم غیبة وسعیاً بالنمیمة بینهم، ماضین بارتكاب أشنع الفواحش لعدم تطبیق حد الزنا 
بالرجم للمحصن الزاني أو الجلد لغیر المحصن، وهنا تظهر الحاجة إلى عقاب دنیوي یزجرهم 

  ویكفّهم عن المعاصي.

إنما یكون أثرها على المجتمع كافة في  ،ا كان نوعهاسلام مهموكل عقوبة مقررة في الإ
وبذلك تتعرض  ،وظهور أهله على السطح واختفاء أهل الطهر والعفاف ،حمایته من التعرض للفساد

  .)2(المصالح العامة والخاصة للاعتداء

  العضل عن الزواج: ثالثاً: 
بالنكاح في  U ر االلهأمف ،إن الزواج وسیلة من وسائل العفة التي شرعها سبحانه وتعالى

ى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ  ...[ :منها قوله تعالى عدة كریمة آیات فَانْكحُِوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَ
ي وف  ،}3{النساء: ]فَإنِْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ ذَلكَِ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا

ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَِائِكُمْ إنِْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ [قوله سبحانه:  الحِِ وَأَنْكحُِوا الأيََامَى مِنْكُمْ وَالصَّ
      .}32{النور:] يُغْنهِِمُ االلهُ مِنْ فَضْلهِِ وَااللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

                                                 
 . 10/375) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري، 1(
  .7سلامي، العقوبة، لأبي زهرة، ص:) انظر: الجریمة و العقوبة في الفقه الإ2(
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مَنِ اسْتَطَاعَ  شَرَ الشَّبَابِ یَا مَعْ «فقال:  rالنبي  إلیه دعا ،الزواج سنة المرسلین والنبیینو  المقدمة

وْمِ  ، فَإِنَّهُ لَهُ البَاءَةَ فَلْیَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَعَلَیْهِ بِالصَّ
لوجوب أو وهذا الأمر ل ،عدا عن ذلك هو تلبیة لحاجة فطریة لم یهملها الشرع فأباحها، )1(»وِجَاءٌ 

  ستحباب.الا
 ،عفاف المسلم لنفسه في حیاتهإ ولما كان هناك من یقف أمام هذا السبب لتحقیق إحصان و 

   .لنساءلو أللرجال سواء قد نهى عن العضل عن الزواج  Uن االله إف
   :والعضل لغة هو

ولا یكون العضل  ،وعضل به الأمر وأصله العضل من الشدة والمنععضل علیه تعضیلا ً 
  .)2(د التزویج، وعضلت المرأة إذا لم تطلق، وعضَل الرجلُ المرأة مَنَعها من التزویجإلا بع

  :لعضللوالمعنى الشرعي 
، وهو ظلم من المرأة من الزواج من الرجل الكفء، الذي یدفع للمرأة مهر مثلهاالولي "منع 

قْتُمُ  وهذا المعنى یفهم من قوله تعالى:، )3( "الولي للمرأة النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ  [وَإذَِا طَلَّ
مْ يُؤْمِنُ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكحِْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إذَِا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ باِلمَعْرُوفِ ذَلكَِ يُوعَظُ بهِِ مَنْ كَانَ مِنْكُ 

وَإذَِا " ،}232{البقرة: وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ] باِاللهِ وَاليَوْمِ الآخَِرِ ذَلكُِمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَااللهُ يَعْلَمُ 
قْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكحِْنَ أَزْوَاجَهُنَّ   - الخطاب هنا لأولیاء المرأة  ،"طَلَّ

بغیة  بذلكوهي راغبة  لزوجهاعن منعها من الرجوع  بنهیهم  - التي طلقها زوجها وانقضت عدتها
وهو المهر  ذا تراضى الأزواج والنساء بما یحلإ ،"إذَِا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ باِلمَعْرُوفِ " ،الإضرار بهن

ذَلِكَ يُوعَظُ بهِِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ " المتفق علیه لأن ذلك نكاح بعقد جدید بعد انقضاء عدة المرأة،
صدق ویقر بوحدانیته وربوبیته تعالى، یُ  لمن كان یؤمن باالله ، تلك عظة"يُؤْمِنُ باِاللهِ وَاليَوْمِ الآخَِر

لكم  خیرفرجوع النساء لأزواجهن  ،"ذَلكُِمْ أَزْكَى لَكُمْ " ،ویؤمنون بالیوم الآخر من البعث والحساب
وذلك أنهما إذا كان في نفس ، من الریبة لقلوبكم جمیعاً  ،"وَأَطْهَرُ "والزوجات،  أیها الأولیاء والأزواج

، لم یؤمن أن یتجاوزا ذلك إلى غیر ما محبة للآخر ومودة –الزوج والمرأة أي  –احد منهما كل و 
   .)4(وكذلك قد لا تسلم قلوب الأولیاء من الشك فیما قد یكونا منه بریئین أحله االله لهما،

                                                 
 .4/128)، 3464، ح(استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إلیه، باب نكاح، كتاب المسلم) صحیح 1(
  ).2/415. المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، 30/4) انظر: (تاج العروس، 2(
  ).148. أحكام الزواج، عمر الأشقر، ص: 97الخطبة والزواج، محمد رأفت عثمان، ص:  (فقه النساء في )3(
  ، بتصرف.5/30جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري،  )4(
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وعدم  ،فهذا التحریم لحبس الزوجات عن الرجوع لأزواجهن فیه احترام للعلاقة الزوجیة المقدمة
وخیر للجمیع وطهارة  بالالتزام بما نهى االله سبحانه عنه لما في رجوعهن من صلاحالاستهانة 

    .)1(وعدم التسبب في حدوث فساد وانحراف المطلقات ،وصون السمعة ،بحفظ العرض

َا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ يحَلُِّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَ [ المعنى الثاني: عْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا يَا أَيهُّ
وهُنَّ باِلمَعْرُوفِ فَإنِْ كَرِهْتُمُوهُ  نَّ فَعَسَى أَنْ ببَِعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إلاَِّ أَنْ يَأْتينَِ بفَِاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشرُِ

ا كَثيرًِا التضییق علیها برأة زوج الم قیام " ،}19{النساء: ]تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجَْعَلَ االلهُ فيِهِ خَيرًْ
داق   .)2("والإضرار بها، وهو لصحبتها كاره ولفراقها محبّ، لتفتدي منه ببعض ما آتاها من الصَّ

كانوا إذا مات الرجل كان أولیاؤه أحق بامرأته إن "  ه في الجاهلیةوسبب نزول هذه الآیة أن
حق بها من أهلها، فنزلت جوها، وهم أتزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم یزوّ  شاء بعضهم

  .)3( "هذه الآیة في ذلك
حل لأقارب المیت كإبنه من غیر المرأة لا یأي  ،"لاَ يحَلُِّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا"

حد من عصبته أن یرثها كما یرث المال، وكان ذلك في الجاهلیة بأن أالمتوفى عنها زوجها أو 
لا یقربها، وذلك لتفتدي منه  لها كارهفیمسكها وهو  ،حق بها من نفسهایلقي ثوبه على المرأة فیكون أ
  .)4(بمالها أو تموت المرأة فیرثها

، وذلك إذا حبسها الزوج مع وقیل أن الخطاب في الآیة للأولیاء، وقیل للأزواج وهو الأصح
إلاَِّ أَنْ يَأْتينَِ "ى: ، وذلك بدلیل قوله تعال)5(سوء العشرة طمعاً بمالها، أو لتفتدي نفسها ببعض مهرها

و إیذاء أوهنا بیان متى یجوز للرجل عضل المرأة وهو عند ارتكابها لفاحشة الزنا  ،"بفَِاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 
  .)6(، عقاباً لها على ما ألحقت به من أذىالزوج بالكلام، فیجوز له عضلها لتفتدي بمالها

یمنع الأب ابنته من یؤخر أو  فقد  واقعنا ظاهرة موجودة فيمن الزواج  النساء إن عضل
موظفة، أو تمسك ولي الفتاة بعادات في مجتمعه كأن یرفض زواج  طمعاً في راتبها لأنهاالزواج 

                                                 
  .2/353) انظر: التفسیر المنیر، للزحیلي، 1(
  .8/113) جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري، 2(
  . 146) أسباب النزول، للواحدي، ص: 3(
  .5/94) انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 4(
. المحـــرر الـــوجیز فـــي تفســـیر الكتـــاب العزیـــز، لابـــن عطیـــة، 6/94) انظـــر:( الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، للقرطبـــي، 5(

2/36.(  
  .172) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، ص:6(
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لها  غیر كفءٍ حتى لو كان قسراً،  قربائهملأفمن الأولیاء من زوجوا بناتهم الأقارب،  غیر ابنته من المقدمة

وهي راغبة  أن تنعم بالأمومة والزوجیة ولى أمرهاابنته أو من یت فیحرم الولي ،على المیراث خوفاً 
   .هدار لكرامة المرأةإ، وفي ذلك في تكوین أسرة

  الصحبة السیئة:رابعاً: 
في الحیاة بما قد یصقل  اً على سلوك الفرد، فهو یكتسب خلالها تجارب إن للصحبة تأثیراً   
صحبة الصالحة لها دورٌ في إعداد ها بالنفع أو الخسارة في الدنیا والآخرة، فالیویعود عل ،شخصیته

  .اً لقاً ودینالإنسان الصالح خُ 
-خوانه صلاحهم لا مرادهم، قال أبو صالح المزيإیراعي في صحبة والصاحب الصالح 

المؤمن من یعاشرك بالمعروف، ویدلك ": في بیانه للفارق بین الصاحب المؤمن والمنافق - رحمه االله
یعاشرك بالمماذعة، ویدلك على ما تشتهیه، والمعصوم من  على صلاح دینك ودنیاك، والمنافق من

  .)1("فرق بین الحالین

 الآخرینمع  علاقاتٍ و یرغب بتكوین صحبة  ،اجتماعي بطبعه الإنسانومن المعروف أن 
جتماعیة، فإن العزلة فكثیر من خبراتنا لا یمكن تنمیتها إلا بالانتماء للجماعة وتكوین العلاقات الإ

كعبُ بن مَالِك خُلّفوا وهم : فهؤلاء الثلاثة الذین  ،نسان وتضیق نفسه بهیرهق الإأمر مقاطعة الو 
م، فقبل اعتذار قوم ولم یقبل توبة بأمره قضَ ، أي أنه لم یُ بن ربیعة العامري وهلال ابن أُمَیَّةَ ومرارة 

لاَثَةِ  وَعَلىَ [ ، قال تعالى:رض بمقاطعة الناس لهمالأ على هؤلاء الثلاثة ضاقتالمنافقین، ف الثَّ
ى إذَِا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرَْضُ بماَِ رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ  فُوا حَتَّ لاَ الَّذِينَ خُلِّ

حِيمُ  ابُ الرَّ ، فقد }118التوبة:{] مَلْجَأَ مِنَ االلهِ إلاَِّ إلَِيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ليَِتُوبُوا إنَِّ االلهَ هُوَ التَّوَّ
فضاقت نفوسهم حتى شعروا بأن الأرض ضاقت علیهم  ،هجرهم المسلمون خمسین لیلة بأیامها

  .)2(أیضاً رغم سعتها

 :قوله تعالى ، وإنما لها صفات معینة،ولیس أي جماعة همیة مصاحبة الجماعةأومما یدل على 
ُمْ بِ [ الغَدَاةِ وَالعَشيِِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ

بَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ  نْيَا وَلاَ تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّ ]  فُرُطًاتُرِيدُ زِينَةَ الحَيَاةِ الدُّ
    .}28{الكهف:

                                                 
 .22ص: لغزي العامري الدمشقي،لل) آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة، 1(
  .4/230) انظر: تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، 2(
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أن یصبر نفسه مع ، في الأوامر والنواهي أسوته ، وغیرهr یأمر تعالى نبیه محمداً " المقدمة

ُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشيِِّ [المؤمنین العباد المنیبین  أي: أول النهار وآخره یریدون  ]الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ
بذلك وجه االله، فوصفهم بالعبادة والإخلاص فیها، ففیها الأمر بصحبة الأخیار، ومجاهدة النفس 

  . )1("خالطتهم وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد، ما لا یحصىعلى صحبتهم، وم

الْمَرْءُ عَلَى دِینِ خَلِیلِهِ، فَلْیَنْظُرْ « :rفي سلوك الفرد قوله  وما یدل على أن للصاحب أثراً 
بما قد فلر  ،عماله القبیحةأفهو وإن لم یتأثر بصاحب السوء ولم یقلده في  ،)2(»أَحَدُكُمْ مَنْ یُخَالِلُ 

  التي كان یقوم بها.یؤثر علیه في ترك الفضائل من الأعمال 

الِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِیرِ،  إذ قال r وصدق رسول االله " مَثَلُ الجَلِیسِ الصَّ
تَجِدَ مِنْهُ رِیحًا طَیِّبَةً، وَنَافِخُ الكِیرِ: إِمَّا  فَحَامِلُ المِسْكِ: إِمَّا أَنْ یُحْذِیَكَ، وَإِمَّا أَنْ تبَْتاَعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ 

  )3(أَنْ یُحْرِقَ ثِیَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِیحًا خَبِیثَةً "

  :صدقاء السوء عن بعضهمأولننظر كیف یتخلى 

ءُ يَوْمَئذٍِ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ إِ [: U، فِي قَوْلِهِ tعَلِيٍّ  فقد قال ] لاَّ المتَُّقِينَ الأخَِلاَّ
، خَلِیلَهُ : " خَلِیلاَنِ مُؤْمِنَانِ وَخَلِیلاَنِ كَافِرَانِ فَمَاتَ أَحَدُ الْمُؤْمِنِینَ فَبُشِّرَ بِالْجَنَّةِ فَذَكَرَ }67{الزُّخرف:

مُرُنِي بِالْخَیْرِ ، وَیَنْهَانِي عَنِ فَقَالَ: اللهُمَّ إِنَّ خَلِیلِي فُلاَنًا كَانَ یَأْمُرُنِي بِطَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ ، وَیَأْ 
، اللهُمَّ فَلاَ تُضِلَّهُ بَعْدِي حَتَّى تُرِیَهُ كَمَا أَرَیْتَنِي وَتَرْضَى عَنْهُ كَمَا رَضِیتَ نِي أَنِّي مُلاَقِیكَ الشَّرِّ ، وَیُنَبِّئُ 

، فَیَقُولُ كُلُّ احِدٍ مِنْكُمَا عَلَى صَاحِبِهِ الُ: لِیُثْنِ كُلُّ وَ ، فَیُقَ یَجْمَعُ بَیْنَ أَرْوَاحِهِمَاعَنِّي ، ثُمَّ یَمُوتُ الآْخِرُ فَ 
احِبُ، وَنِعْمَ الْخَلِیلُ ، وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْكَافِرِینَ  بُشِّرَ بِالنَّارِ، وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ: نِعْمَ الأَْخُ، وَنِعْمَ الصَّ

، نَّ خَلِیلِي كَانَ یَأْمُرُنِي بِمَعْصِیَتِكَ وَمَعْصِیَةِ رَسُو فَذَكَرَ خَلِیلَهُ فَیَقُولُ: اللهُمَّ إِ  لِكَ ، وَیَأْمُرُنِي بِالشَّرِّ
، اللهُمَّ فَلاَ تَهْدِهِ بَعْدِي حَتَّى تُرِیَهُ كَمَا أَرَیْتنَِي، وَتَسْخَطَ ئُنِي أَنِّي غَیْرُ مُلاَقِیكَ ، وَیُنَبِّ وَیَنْهَانِي عَنِ الْخَیْرِ 

، ثمَُّ یَمُوتُ الآْ عَلَیْهِ كَ  احِدٍ مِنْكُمَا ، قَالَ: فَیَجْمَعُ بَیْنَ أَرْوَاحِهِمَا ، فَیُقَالُ: لِیُثْنِ كُلُّ وَ خَرُ مَا سَخِطْتَ عَلَيَّ
احِبُ " ثُمَّ قَرَأَ: {الأَْخِ عَلَى صَاحِبِهِ  ءُ یَوْمَئِذٍ ، فَیَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ: بِئْسَ الأَْخُ وَبِئْسَ الصَّ لاَّ

  .)4( ]67بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِینَ} [الزخرف: 

                                                 
 .552) تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، ص: 1(
 . حسنه الألباني.4/259) سنن أبي داود، باب من یؤمر أن یجالس، 2(
)، 6860السة الصالحین ومجانبة قرناء السوء، ح(صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب استحباب مج) 3(

8/37. 
) شعب الإیمان البیهقي، مباعدة الكفار والمفسدین والغلظة علیهم، فصل من هذا الباب مجانبة الفسقة، والمبتدعة 4(

 ). 8997، ح (12/47ومن لایعینك على طاعة االله عز وجل، 



 سباب الانحراف عنها وعواقبهامفهوم العفة..أنواعها..مظاهرها وأهمیتها  وأ

  - 77 -   
 

 الفصل الأول
والأخلاء: جمع خلیل، وهو الصاحب الملازم، قیل: إنه مشتق من التخلل لأنه كالمتخلل " المقدمة

  .)1( ه"لصاحبه والممتزج ب

انت الصداقة یة عما یكون بین الأصدقاء یوم القیامة من عداوة بعد أن كتخبر هذه الآ
فالآن ، واجتماعهم على الشر والبعد عن طاعته U معصیة اللهعلى  في الدنیا بینهم والمحبة قائمةً 

الذین قامت ثنى قیام العداوة بین المتقین ولكن استُ لى بعض عاقبة الشر، إیتلاومون ویلقي بعضهم 
  .)2( ، فبقیت الصداقة بینهم نافعةصداقتهم على الهدى 

ى يخَُوضُوا [ الى:قال سبحانه وتع وَإذَِا رَأَيْتَ الَّذِينَ يخَُوضُونَ فيِ آَيَاتنَِا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّ
كْرَى مَعَ القَوْمِ الظَّالمينَِِ  يْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ ا يُنْسِيَنَّكَ الشَّ هِ وَإمَِّ ، }68{الأنعام:] فيِ حَدِيثٍ غَيرِْ

التكلم بما یخالف الحق، من تحسین المقالات الباطلة، والدعوة إلیها،  والمراد بالخوض في آیات االله"
عن مجالسة هؤلاء  Uوقد نهى االله ، "ومدح أهلها، والإعراض عن الحق، والقدح فیه وفي أهله

يْطَانُ "الخائضین إلا إذا غیروا حدیثهم،  ا يُنْسِيَنَّكَ الشَّ ، ولكن إن كان الجلوس معهم بسبب "وَإمَِّ

كْرَى مَعَ القَوْمِ الظَّالمينَِِ "، النسیان ، والظالمین تشمل الخائضین وكل متكلم لكلام "فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ
في الباطل، أما من فیشاركهم  فلا یتقِ االله نهي لمن یقعد معهمالمحرم أو فاعل لفعل محرم، وهذا 

  . )3("اتقى االله ونهاهم عن المنكر الذي یصدر منهم فلا إثم علیه
ث من حوله حدّ في الجنة یُ  من أهل الإیمان أن رجلاً وقد أخبر االله تعالى في كتابه الكریم 

لكنه كان یدعوه للكفر بیوم قرین أي صاحب له  أنه لما كان في الدنیا كان له ،من أهل الجنة
  .وكیف أنه لو أطاعه فیما یقول لكان من الخالدین في نار جهم والعیاذ باالله ،البعث

فات:] قَالَ قَائلٌِ مِنْهُمْ إنيِِّ كَانَ ليِ قَرِينٌ [ :Uقوله وذلك في  حدیث یدور بین   }51{الصَّ
بأنه كان لي صاحب قد جمعتنا الصحبة في  همفیقول أحد ،لى بعضإصحاب الجنة بعضهم أ

قِينَ [ ،الدنیا فات:] ا أَئِنَّا لمدََِينُونَ أَئذَِا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامً   $يَقُولُ أَئِنَّكَ لمنََِ المُصَدِّ - 52{الصَّ
الصواب في الاعتقاد راود صاحبه على ترك ویُ  ،، وهذا الصاحب كان یشككه في أمر البعث}53

بكون العظام بالیة ولبسها الحیاة بعد  قدرة االله تعالى على البعث ویستدل على استحالة وقوع البعث
فات:] ا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لمدََِينُونَ أَئذَِا مِتْنَا وَكُنَّ [الموت لا یقبل عقلاً،   ، ثم یتساءل}53{الصَّ

                                                 
 . 25/252) التحریر والتنویر، لابن عاشور، 1(
 ).25/182التفسیر المنیر، للزحیلي،  . 5/3201نظر: (في ظلال القرآن، سید قطب، ) ا2(
 .260) تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، ص:3(
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فات:] قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلعُِونَ [ونحاسب،  دانَ : أنحیا بعد الموت ونُ ساخراً  مستنكراً  المقدمة  ،}54{الصَّ

لى ما استقر إي الجنة هل أنتم ناظرون وذلك قول صاحب الجنة لمن حوله من أهل الإیمان ف
لَعَ فَرَآَهُ فيِ سَوَاءِ الجَحِيمِ [به  امالمق فات:] فَاطَّ وسط العذاب في به ، لقد استقر المقام }55{الصَّ

دِينِ [، وغمراته ينَ ، قَالَ تَااللهِ إنِْ كدِْتَ لَترُْ حْضرَِ فات:] وَلَوْلاَ نعِْمَةُ رَبيِّ لَكُنتُْ مِنَ المُ ، }56{الصَّ
من الهالكین بسبب ورحمته وإحسانه إلیه لكان  تعالى تهلا نعمبأنه لو  شاكراً الله فما یجد إلا أن یقول

  .)1(قریناً له في هذا العذابما أدخله علیه من الشبه، 

 في سورة الفرقان Uما أخبرنا به  ،على تأثیر الصاحب الفاسد على صاحبه یدلومما 
ذْتُ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالمُِ عَ [ في قوله تعالى: مشهد من مشاهد یوم القیامة َ لىَ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنيِ اتخَّ

سُولِ سَبيِلاً  ِذْ فُلاَنًا خَلِيلاً  $مَعَ الرَّ كْرِ بَعْدَ إذِْ جَاءَنيِ  $يَا وَيْلَتَى لَيْتَنيِ لمَْ أَتخَّ نيِ عَنِ الذِّ لَقَدْ أَضَلَّ
نْسَانِ خَذُولاً  يْطَانُ للإِِْ  شهد الظالم یعض یدیه ندماً إنه یصور م ،}29- 27{الفرقان:] وَكَانَ الشَّ

ذلك لشدة الندم، و بین هذه وتلك أو یجمع بینهما  یداولإنما  ،وأسفاً، ولا یكفیه العض على ید واحدة
سُولِ سَبيِلاً " ذْتُ مَعَ الرَّ َ وهنا یتضح سبب الندم فهو یتمنى أنه لو اتخذ مع ، "يَقُولُ يَا لَيْتَنيِ اتخَّ

ِذْ فُلاَنًا خَليِلاً " ه،ضلی فارقه ولایالرسول طریقاً لا  ْ أَتخَّ  ویندم لاتخاذه فلاناً   ،"يَا وَيْلَتَى لَيْتَنيِ لمَ
بالتجهیل لیشمل هذا الأمر كل صاحب سوء یضل  وإنما قال فلاناً  ،ولم یذكر اسماً بعینه صاحباً 

كْرِ بَعْدَ إذِْ جَاءَنيِ وَكَ ، عن ذكر االله ویصد عن سبیله نيِ عَنِ الذِّ يْطَانُ للإِِْنْسَانِ لَقَدْ أَضَلَّ انَ الشَّ
أو عوناً للشیطان علیه یسوقه  ،، فقد كان صاحب السوء هذا بمثابة شیطان یضله عن ذكرٍ خَذُولاً 

  .)2(لمواقف الخذلان

عدم كان یجب انتهازها و صاحبة الأخیار من الناس لمُ صاً رَ فُ  عیِّ ضَ یُ  فعلى المسلم ألاّ 
في  بما یعمل على انحراف ،فیه سلباً  نین قد یؤثرو الفاسدین الذمصاحبة ویجتنب  ،هاتضاعإ

ه بط أخلاقِ معه في ضَ  بالمساهمةهذا الصاحب  من أن یقوم بدلاً ف ،تصوره العقدي أو الأخلاقي
 بدلاً  هرلنزع قیم العفة والطُ له حرضاً مُ  یكون ،بها االله تعالى قیم العفة التي أمرنا ىومحافظته عل

   . وطاعته Uذكر االله مار وقته في من أن یكون موجهاً له على استث

  

                                                 
 .827) انظر: تیسیر كلام الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، ص: 1(
 .5/2560) انظر: في ظلال القرآن، سید قطب، 2(
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  : ي عن المنكرغیاب الأمر بالمعروف والنهخامساً:  المقدمة
" هو القطب الأعظم  :بأنه همیة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرأن مما قیل في بیان إ

همل علمه وعمله ولو طوي بساطه وأُ  ،في الدین، وهو المهم الذي ابتعث االله له النبیین أجمعین
وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد  ،النبوة واضمحلت الدیانةلتعطلت 

  .)1("م یشعروا بالهلاك إلا یوم التنادواتسع الخرق وخربت البلاد، وهلك العباد، ول

بالمعروف ونهیها  بأمرهاوذلك  ،صفت الأمة الإسلامیة بأنها خیر أمة أخرجت للناسوقد وُ 
ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ [عالى: عن المنكر في قوله ت كُنْتُمْ خَيرَْ أُمَّ

تصفة بتلك الخیریة لابد من وجود فحتى تكون الأمة مُ  ،}110عمران: {آل]المُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باِاللهِ
فإن  الإیمان باالله تعالى،عن المنكر، و والنهي  ،العناصر الثلاثة فیها وهي : الأمر بالمعروف

  .)2(الخیریةلك تزعت تخلفت الأمة عن عنصر من العناصر نُ 

فقد أوجب ذلك على الكفایة  ،واالله تعالى كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر"
ةٌ يَدْعُونَ إلىَِ الخَيرِْ وَيَأْمُرُونَ باِلمَعْرُوفِ [منها بقوله:  وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَأُولَئِكَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ

  .)3("}104{آل عمران:] هُمُ المفُْلحُِونَ 
ؤْمِنَاتُ [ في قوله تعالى: ن والمؤمنات بذلكیالمؤمن Uاالله  وصفو  ؤْمِنُونَ وَالمُ وَالمُ

كَاةَ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ باِلمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَيُقِ  لاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ يمُونَ الصَّ
حمَُهُمُ االلهُ إنَِّ االلهَ عَزِيزٌ حَكيِمٌ     .}71{التوبة:] وَيُطيِعُونَ االلهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيرَْ

 ، فلاالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ویصلح حالها بدون سلامفكیف تستقیم دولة الإ
   بترك تلك الصفات.لنا سعادة 

منها الأمر بالمعروف والنهي  ،عظیمة المؤمنین في سورة التوبة بصفات Uوصف االله د لق  
عن المنكر فلم تقتصر العبادة بینهم وبین االله بركوع وسجود إنما بنصح للناس خوفا علیهم من 

سلام ودولته هذا حال كل مؤمن یرید رفعة الإف وحرصا على طاعة االله تعالى، الوقوع في المعاصي
اجِدُونَ الآمَِرُونَ باِلمَعْرُوفِ [الى:قال تع اكعُِونَ السَّ ائحُِونَ الرَّ التَّائِبُونَ العَابدُِونَ الحَامِدُونَ السَّ

                                                 
  .2/306، للغزاليوم الدین، ) إحیاء عل1(
  .3/1676) انظر: تفسیر الشعرواي( الخواطر)، محمد متولي الشعرواي، 2(
  ـ.9) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابن تیمیة، ص: 3(
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ؤْمِنينَِ  المقدمة ِ المُ دُودِ االلهِ وَبَشرِّ فهم التائبون التاركون ، }112{التوبة:] وَالنَّاهُونَ عَنِ المُنْكَرِ وَالحَافظُِونَ لحُِ

، تركوا  الملذات من الطعام والشراب، صائمون، راكعون عبادة ربهم ن علىو لفواحش المحافظل
تلك صفات ، )1(بالمعروف ونهیهم عن المنكر بأمرهمومع ذلك فهم یرشدون الناس  ساجدون،

المُنَافقُِونَ وَالمُنَافقَِاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ [قوله:بالمؤمنین بخلاف المنافقین الذین وصفهم االله تعالى 
  .}67{التوبة: ]رُونَ باِلمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المَعْرُوفِ بَعْضٍ يَأْمُ 

لاَةَ [ بقوله تعالى: لابنه u كان وصیة النبي لقمانكذلك وهذا الأمر  يَّ أَقِمِ الصَّ يَا بُنَ
  }17{لقمان:] الأمُُورِ وَأْمُرْ باِلمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ المُنْكَرِ وَاصْبرِْ عَلىَ مَا أَصَابَكَ إنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ 
في لعن بني  سبباً  كانت  ،إن عدم القیام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المعاصي

ائِيلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ [: فیهم تعالىقال االله إسرائیل  لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنيِ إسرَِْ
كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبئِْسَ مَا كَانُوا  $ا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ مَرْيَمَ ذَلِكَ بماَِ عَصَوْ 

فیشترك في  ،عن فعل المنكر أي كان لا ینهى بعضهم بعضاً } 79- 78{المائدة:] يَفْعَلُونَ 

  .)U)2 ، ولتهاونهم في أمر االلهلقدرته على ذلك سكت عن النهيالذي ر و المعصیة الذي یفعل المنك
، الروحي الفكري و إذا أهملنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شعر الناس بالخواء "

رضیة والأفكار ا یبحثون عما یسد جوعتهم، ویملأ نفوسهم وقلوبهم، واتجهوا إلى المبادئ الأو وبدؤ 
هم شیاطین المتعفنة، وهجمت علیهم الانحرافات بأنواعها وألوانها التي لا تحصى، ومن ثم یتلقف

  .)3("نس والجن على مختلف رتبهم وتخصصاتهم مشككین ومشرعینالإ

فهم لا یتسنى لهم أن ینفذوا جمیع سلام وأهله یكیدون للإسلام وأهله، إن الحاقدین على الإ
 ،ونشر الفساد والضلال ،تغییب العفاف في المجتمع الإسلامي وتحقیق أهدافهم في مخططاتهم

وسائل والأدوات، لن یتسنى لهم د المجتمع أخلاقاً وفكراً باستخدام كافة الوالعمل على انحراف أفرا
 هموتزیین ،نهي عن المنكراللأمر بالمعروف و ا لفریضة تغییبٍ بإلا ولن تكون الفرصة ناجحة  ،ذلك

ا وَلَوْ شَاءَ شَيَاطينَِ الإِنْسِ وَالجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلىَِ بَعْضٍ زُخْرُفَ القَوْلِ غُرُورً  ...[للمنكر 
في  وإنجاز سهولةالي ستكون النتیجة وبالت ،}112{الأنعام:] رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْترَُونَ 

                                                 
  .4/219تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، انظر: ) 1(
  .266ص: ) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، 2(
  .79) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله ضوابطه وآدابه، خالد عثمان السبت، ص: 3(
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یهدف إلیه أعداء  هذا ماو  ،وتغییب مظاهر العفة في مجتمعاتنا المسلمة تیار الانحلال ملفِّ  المقدمة

وهو  ،ساسي لحدوث تلك المقدماتمل الأوالذي سیكون حصیلة لمقدمات ذلك مع توفر العا الإسلام
     .   وتغییبه في سجون الظلم تغییب تلك الفریضة ومحاربة من یقوم بأدائها

  :الفاسدة علاموسائل الإسادساً: 
لمسافات بین الأفراد ل وتقریبٍ  ،كلنا یرى ما وصل إلیه العالم من تقدم في وسائل الاتصال

  والمجتمعات عبرها.

انحراف الشباب، وربما كان في ة مللمساه تلك الوسائل الإعلامیة تخدمتاس كثیراً ما لكنها
في  أساسیاً  ه ومرئِیِّه أصبح عاملاً بمسموعِ  فالإعلام ،لمساهمتها النصیب الأكبر في تربیة الأبناء

   نسان وفكره.في التأثیر على عقل الإ

 ،وفكریاً  خلاقیاً أ لانحراف الشباب، لنشر الرذیلة تتنافس علامفصارت كثیر من وسائل الإ
 كل ذلك إضعاف الأمة الإسلامیة بضعفوالهدف الحقیقي من  ء،ردي هابطٍ  إشغالهم بفكرٍ و 

يُرِيدُونَ ليُِطْفِئُوا نُورَ االلهِ بأَِفْوَاهِهِمْ [ قال تعالى: ،وتخلیهم عن قیم العفة ،شبابها وفتیاتها وانحلال
، ل ذلك یعني أن الأمر مدروس ومخطط لهـك ،}8{الصَّف:] ونَ وَااللهُ مُتمُِّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الكَافرُِ 

  . تقوم وسائل الإعلام بذلك عبثاً فلا

وفي عصرنا هذا عصر البث المباشر تنقل لنا القنوات الفضائیة عادات وتقالید، وسلوك 
من خلال أفلام تعرض فاحشة الزنا واللواط، وصور والفجور إلى داخل بیوت المسلمین،  أمم الكفر

د عند الرجل موتاً للغیرة، ر، فتولّ ساء عاریات، وتُظهِر هذه المنكرات على أنها هي التقدم والتحضُّ ن
  .)1(بنته أو زوجته أو أخته أو غیرهن ممثلة، أو مغنیة في لبسها أو سلوكهاافلا حرج إن قلَّدت 

 معلى أنه همبمتابعة أمور حیات تُظهر الفنانین والفنانات في وطننا العربي فوسائل الإعلام
 هم موكأنه ،وفي المواقع الإلكترونیة والمجلات القدوة بما تُجریه من مقابلات على شاشة التلفاز

ینها یكون ـح ،غربیاً  اً ائمین علیها یتبنون فكر ـمن الق اً ثیر ن كـإذ إ، في المجتمعالشخصیات المهمة 
وبهذا تذوب الهویة  ،ما یریدونه كثیر من الشباب ذیلاً تابعاً لهم ومعولاً للهدم لا للبناء وهذا

لها كثیر من الآباء والأمهات والتي أفسح  ،علامسلامیة تأثراً وتقلیداً بما یراه على شاشات الإالإ
، لقد ، كما یحلو لها وفق مخططات أعداء الإسلامالمجال لأن تساهم معهم في تربیة هذا الجیل

قال  فاء لما فیه صلاحهم في الدنیا والآخرة،والانتمتابعة الدون شعور بمسئولیتهم في  تابعوها 

                                                 
) انظـر: مجلـة البیـان، مقـال: عنـدما تمـوت الغیـرة، أحمـد بـن علـي أحمـد العنسـي، تصـدر عـن المنتـدى الإســلامي 1(

8/213.  
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مْعَ وَالبَصرََ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً [ تعالى: المقدمة ] وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ

أحدهما : أن یكون الإنسان هو المسئول عن السمع " :هذه الآیة تحتمل وجهین  ،}36{الإسراء:
  .نه یعمل بها إلى الطاعة والمعصیةالبصر والفؤاد لأو 

الثاني : أن السمع والبصر والفؤاد تُسأل عن الإنسان لیكونوا شهوداً علیه ، وله ، بما فعل 
    .)1("من طاعة وما ارتكب من معصیة

فعلى المرء أن یكون مسئولا عن حواسه واستخدامه لها في كل تصرفاته، وأن سیحاسب 
  ي الآخرة وستنطق حواسه شاهدة على ما فعل. على ما فعل ف

لَتُبْلَوُنَّ فيِ أَمْوَالكُِمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتَِابَ مِنْ قَبْلكُِمْ وَمِنَ [قال عز وجل 
وا وَتَتَّقُوا فَإنَِّ ذَلِكَ مِنْ  كُوا أَذًى كَثيرًِا وَإنِْ تَصْبرُِ في  }186{آل عمران:] عَزْمِ الأمُُورِ  الَّذِينَ أَشرَْ

وهذا البلاء هو الاختبار والامتحان في الأموال  ،الأذى لما سیتعرضون له منذلك تنبیه  للمؤمنین 
ر كثیرة ففیها الطیب وفیها في وسائل الإعلام لأمو  سیجدالمسلم ف ، )2(كذلك والأنفس وسماع الأذى

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ [ یتبعون أحسنهیكون ممن یستمعون القول ف فعلیه الخبیث
أي یستمعون الأقوال "، }18{الزُّمر:] أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ االلهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الألَْبَابِ 

قوال التي یرید مما یدعو إلى الهدى مثل القرآن وإرشاد الرسول صلى االله علیه وسلم، ویستمعون الأ
أهلها صرفهم عن الإیمان من ترهات أئمة الكفر فإذا استمعوا ذلك اتبعوا أحسنه وهو ما یدعو إلى 

   .)3( "الحق
  : عدم النفقه على العیال والأیتام والمعوزینسابعاً: 

كذلك  وحثت ،حثت آیات القرآن الكریم الرجل على النفقة على زوجته وأولاده ومن یعول
هُ [ قال تعالى:لأرحام والمساكین وابن السبیل حقوقهم، فعلى إعطاء ا وَآَتِ ذَا القُرْبَى حَقَّ

رْ تَبْذِيرًا بيِلِ وَلاَ تُبَذِّ بأداء حق القرابة وصلة للناس كلهم توصیة ، }26{الإسراء:] وَالمسِْكينَِ وَابْنَ السَّ
"وقد بینت أدلة ، )4(وجه وإعانتهم بكلالرحم وكذلك المسكین وابن السبیل بسد حاجتهم المالیة 

                                                 
  .3/242النكت والعیون، للماوردي، ) 1(
  .218إیضاح القرآن بالقرآن، للشنقیطي، ص: انظر: أضواء البیان في) 2(
  .23/365التحریر والتنویر، لابن عاشور، ) 3(
. المحــرر الــوجیز فــي تفســیر الكتــاب العزیــز، لابــن عطیــة، 5/167انظــر: (ارشــاد العقــل الســلیم لابــي الســعود، ) 4(

3/450.(  
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شرعیة حقوق ذي القربى ومراتبها: من واجبة مثل بعض النفقة على بعض القرابة مبینة شروطها  المقدمة

  .)1(عند الفقهاء، ومن غیر واجبة مثل الإحسان"

عَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُوليِ القُرْبَى وَالمَ [وفي قوله تعالى:  ينَ وَلاَ يَأتَْلِ أُولُو الفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ سَاكِ
] حِيمٌ وَالمُهَاجِرِينَ فيِ سَبيِلِ االلهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تحُِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ االلهُ لَكُمْ وَااللهُ غَفُورٌ رَ 

حثت الآیة الكریمة على أن لا یقطع المنفق نفقته على المعوزین ذوي الحاجة حتى لو ،  }22{النور:
ك وقد أقسم بعض الصحابة ألا ینفقوا على من تكلم بشيء من الإفك وكان أخطئوا، فبعد حادثة الإف

فلما قرأها  أبو بكر ممن أقسم ألا ینفق على مسطح بن خالته وقد كان فقیراً فأنزل االله هذه الآیة: 
  .)2(النبي قال أبو بكر أحب أن یغفر االله لي ورجع إلى مسطح نفقته

نَّ باِلمَعْرُوفِ  وَعَلىَ المَوْلُودِ لَهُ [ قال تعالى: ، وذلك في }233{البقرة:] رِزْقُهُنَّ وَكسِْوَتهُُ
النفقة على المطلقة التي لها ولد أوجب الإسلام على والده إطعامها وكسوتها على قدر استطاعته 

 .)3(فجعل النفقة واجبة على الأب ولم یترك الشرع الأم تكابد من أجل الانفاق على نفسها وولدها
وبدئه بالحث  rعلى حدیث الحبیب المصطفى  تعلیقاً  -لابة رحمه االله ق بيوفي قول أ

دعوة لإعفاف الصغار بالإنفاق علیهم حتى لا یحتاجوا لسؤال الناس: "أي  - على النفقة على العیال
  .)4(رجل أعظم أجراً من رجل ینفق على عیال صغار یعفّهم أو ینفعهم االله به"

: " لا تكلّفوا الأمة غیر ذات الصّنعة لمنبرعلى ا t عثمان بن عفان قال الصحابي
الكسب؛ فإنّكم متى كلّفتموها ذلك كسبت بفرجها، ولا تكلّفوا الصّغیر الكسب؛ فإنّه إذا لم یجد یسرق، 

   .)5(وعفّوا إذا أعفّكم االله، وعلیكم من المطاعم بما طاب منها"

لیة تكرها وفي الإسلام عن الزنا في الجاه- بدأ بنفسه فعفها عن الحرام ممن وهذه دعوة
بها للعفة عن الكسب الخبیث، والمطعم الحرام، وعدم اضطرار الضعفاء  فدعا أمته خطیباً  - تعففاً 

تكلیف الضعفاء الكسب، بشیوع عرض النتائج المترتبة على و ا، یها ببیان الأسباب المفضیة إلیهإل
  الفتن وفعل الفواحش وامتداد الید للسرقة.

 
                                                 

  .15/76التحریر والتنویر، لابن عاشور، ) 1(
  .6/27تفسیر القرآن، للبغوي،  انظر: معالم التنزیل في )2(
  .2/180انظر: الكشف والبیان عن معاني القرآن، للثعلبي، ) 3(
  .2/555سیوطي، لل) الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، 4(
  .5/1428 )،3595) موطأ مالك، باب الأمر بالرفق بالمملوك، ح(5(
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  المطلب الثالث المقدمة

  اقب الانحراف عن قیم العفافعو  
لابد وأن یكون لها عواقب  السوكوالمبادئ التي تضبط  خلق العفةإن العدول والمیل عن 

  وهي: في الدنیا والآخرة

  :في جهنممضاعفة العذاب یوم القیامة والخلود أولاً: 
ا آَخَرَ وَلاَ يَقْتُ { قال تعالى: مَ االلهَُّ إلاَِّ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ االلهَِّ إلهًَِ لُونَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

لُدْ  قِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيخَْ فيِهِ مُهَانًا * باِلحَْ
ا فَأُولَئِكَ يُ  ئَاتهِمِْ حَسَنَاتٍ إلاَِّ مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحًِ لُ االلهَُّ سَيِّ   ].70-68[الفرقان:  }بَدِّ

ا آَخَرَ " الشرك ثلاثة: ، شیئاً ، أي لا یعبدون غیر االله ولا یشركون به "وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ االلهَِّ إلهًَِ
ث أن یعمل أولها أن یعبد غیر االله تعالى، والثاني أن یطیع مخلوقاً بما یأمره من المعصیة، والثال

قِّ " ،فالأول كفر، والآخران معصیة ،لغیر وجه االله تعالى مَ االلهَُّ إلاَِّ باِلحَْ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ
" : rكما قال رسول االله وهي  - إلا بإحدى ثلاثالمحرم قتلها  یقتلون النفس ولا أي ،"وَلاَ يَزْنُونَ 

لِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِیمَانٍ، أَوْ زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَیْرِ لاَ یَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْ 
، ومن یفعل ذلك أي الشرك القتل "وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا"ولا یرتكبون فاحشة الزنا،  ،)1(نَفْسٍ "

لُدْ فيِهِ مُهَانًا"، ة في النارالعقوب هي الزنا یلقَ أثاما، والأثامو  ، "يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيخَْ

لاَّ مَنْ تَابَ وَآَمَنَ إ"فیكون جزاء ما فعل مضاعفة العذاب في نار جهنم والخلود فیها صاغراً، 
ئَاتهِمِْ حَسَنَ  لُ االلهَُّ سَيِّ ا فَأُولَئِكَ يُبَدِّ ، واستثنى من ذلك الذین تابوا من الشرك "اتٍ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحًِ

مكان و  ،القتل الكفمكان و  ،فیبدل االله مكان الشرك الإیمانلزنا وصدّقوا بتوحید االله تعالى، والقتل وا
  .)2(حسنات الزنا العفاف، وقیل أنه یبدل مكان السیئات

المضاعف، ما لم  بالشرك وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في العذابالزنا فقرن االله  "
هُ كَانَ [ وقد قال تعالى:، الصلاحو یرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإیمان  نَا إنَِّ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ

                                                 
  .197) مسند الشافعي، كتاب جراح العمد، ص:1(
  .  2/546لعلوم، للسمرقندي، ) انظر: بحر ا2(
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فأخبر عن فحشه في نفسه، وهو القبیح الذي قد تناهى قبحه   ،}32{الإسراء:] فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلاً  المقدمة

كما ذكر البخاري في صحیحه عن  "،لحیوانحتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثیر من ا
رَأَیْتُ فِي الجَاهِلِیَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَیْهَا قِرَدَةٌ، قَدْ زَنَتْ، فَرَجَمُوهَا، « قال:  )1(عمرو بن میمون الأودي

في الدنیا، " فإنه سبیل هلكة وبوار وافتقار  ثم أخبر عن غایته بأنه " ساء سبیلاً  .)2(»فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ 
  وعذاب وخزي ونكال في الآخرة.

هُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا [ه بمزید ذم، فقال: ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصّ  إنَِّ
    .)3(" }22:النساء{ ]وَسَاءَ سَبيِلاً 

المجرمین عن سبب ذلك المصیر لما سأل أصحاب الیمین وهم یتنعمون في جنان النعیم و 
سباب ذلك كما أجاب أولئك أكان من   }42{المدَّثر:] مَا سَلَكَكُمْ فيِ سَقَرَ [ في نار جهنم

أي كانوا یخوضون بألسنتهم في باطل  } 45 {المدَّثر:] وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الخَائضِِينَ [ن و المجرم
مع  بالون في الخوض، فكان الحدیث في كلام لا خیر فیه، فلا یُ الكلام فكلما غوى غاوٍ كانوا معه

  .)4(یجلب سخطهبما یغضب االله و  من یخوض

    :فوات الفلاحثانیا: 
  قَدْ [، فلا سبیل إلى الفلاح بدونه، فقال: سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه علق"

ؤْمِنُونَ  غْوِ مُعْرِضُونَ  $الَّذِينَ هُمْ فيِ صَلاَتهِمِْ خَاشِعُونَ  $أَفْلَحَ المُْ  $وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّ
كَاةِ فَاعِلُونَ    إلاَِّ عَلىَ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ  $وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ  $وَالَّذِينَ هُمْ للِزَّ

مُْ غَيرُْ مَلُومِينَ     ]فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ  $مَا مَلَكَتْ أَيْماَنهُمُْ فَإنهَِّ
  ].7 - 1[سورة المؤمنون: 

                                                 
 ، وكــان قـد أســلم فـي زمــان النبـي صــلى االله علیـه وســلم،ةأدرك الجاهلیـ ،بـن میمــون الأودي، أبـو عبــد االلهعمـرو  )1(

أســد الغابــة، فــي معرفــة  وحــج مائــة حجــة، وقیــل ســبعون حجــة، وأدى صــدقته إلــى النبــي صــلى االله علیــه وســلم.
  .  4/292الصحابة للجزري، 

  ).3849، كتاب المناقب، باب القسامة في الجاهلیة، ح(5/44لبخاري، ) صحیح ا2(
)، ومـا بعـدها، فقـد بـین 390، وللفائـدة انظـر: كتـاب الجـواب الكـافي(ص 151) الجواب الكـافي،لابن القـیم، ص: 3(

  فیه مفاسد الزنا وأضراره وأدلته من الكتاب والسنة.
  . 29/243) انظر: التفسیر المنیر، للزحیلي، 4(
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 الفصل الأول
وهذا یتضمن ثلاثة أمور: أن من لم یحفظ فرجه لم یكن من المفلحین، وأنه من الملومین، " المقدمة

ومن العادین، ففاته الفلاح، واستحق اسم العدوان، ووقع في اللوم، فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها 
  .)1("أیسر من بعض ذلك

هُ لاَ يُفْلحُِ الظالمون [: قال تعالى ، وهذا ینجو الزناة من عذاب االله تعالىلا "یعني :  ]إنَِّ
  .)2("قول یوسف لامرأة العزیز حینما راودته عن نفسه

یفوته الفلاح بدلیل  ، ءعن هذا الخلق السيّ لسانه  أما من افترى الكذب على االله ولم یعفّ و 
ونَ عَلىَ االلهِ الكَذِبَ لاَ يُفْلحُِونَ ...[ قوله تعالى: مْ عَذَابٌ أَليِمٌ مَتَ $ إنَِّ الَّذِينَ يَفْترَُ ] اعٌ قَليِلٌ وَلهَُ

 الكذباللَّهِ المنزه عن مطلق الأباطیل  علىوینسبون  یفترون أي أن الذینَ   }117- 116{النحل:
  .)3(لا یُفْلِحُونَ ولا یفوزون بخیر الدارین وزوراً  ظلماً 

دنیا فكان فمن كان یرى أن مفهوم الفلاح عنده هو الرفاه والنعیم والعیش الواسع في هذه ال
في  افترائهم بألسنتهمولهم بسبب  ،، أي منفعة مهما طالت فهي زائلة لا محالةاع قلیلالجواب: مت

  .)4(الآخرة عذاب ألیم مؤبد

ونَ عَلىَ االلهِ الكَذِبَ لاَ يُفْلحُِون[ وكذلك في قوله سبحانه: مَتَاعٌ فيِ  $قُلْ إنَِّ الَّذِينَ يَفْترَُ
نْيَا ثُمَّ إلَِيْنَا دِيدَ بماَِ كَانُوا يَكْفُرُونَ  الدُّ ، فالذین }70-69{یونس:] مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ العَذَابَ الشَّ

لأن الدنیا  ،لى االله افتراءً فهم لن یفلحوا، فمهما تمتعوا في الدنیا فهو قلیلإیتعمدون الكذب ونسبته 
  .)5(العذاب الى االله فیذوقو إدار ارتحال ولیست إقامة، ثم مرجعهم 

  

  قسوة القلب: ثالثاً: 
مْ مِنْ ذِكْرِ االلهِ أُولَئِكَ فيِ ضَلاَلٍ مُبينٍِ  ..[ قال تعالى: ، }22{الزُّمر:] فَوَيْلٌ للِْقَاسِيَةِ قُلُوبهُُ

، فذكر االله سبب لحصول النور وعید بالعذاب الشدید لمن یبست قلوبهم من ذكر االله وخلت من الخیر
   .)6(والهدایة والاطمئنان

                                                 
  152) الجواب الكافي، لابن القیم، ص: 1(
  .2/374) بحر العلوم، للسمرقندي، 2(
  441) الفواتح الإلهیة والمفاتیتح الغیبیة، ص:.3(
  .4/493) انظر: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، للبقاعي، 4(
  .9/162) انظر: المرجع السابق، 5(
  ).26/454الغیب، للرازي،  . مفاتیح3/183) انظر: (بحر العلوم، للسمرقندي، 6(
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 الفصل الأول
ابتعد عن الطاعات واقترب من فعل المعاصي غدا ضعیف الإیمان قلیل الذكر الله،  فمن المقدمة

  وقّاع في أعراض الناس أكّال لحومهم، ومن كثُر كلامه بغیر ذكر االله قسا قلبه.
  

  بزوال الحضارة واستبدالها: ذابعال وقوعرابعاً: 
، }38{محمد:كُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ] وَإنِْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيرَْ  ..[ قال تعالى:

تَوعّد االله الذین یتولّون عن طاعته واتباع الشرع الذي أمرنا به باستبدالهم بقوم یطیعونه ویتبعون 
 .  )1(شرعه

وإن من أظهر الأمثلة وأدلها على هذه السنة ما حدث لقوم لوط بعد أن شاعت بینهم 
فَلَماَّ جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَاليَِهَا سَافلَِهَا [ :Uقال معهم الموعظة،  جدِ م تُ ول ،الفاحشة وأنذرهم نبیهم

يلٍ مَنضُْودٍ  وجعل عالیها  ،إن في قلب الأرض"، }82{هود:] وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّ
لك صورة أشبه بصورة سافلها تدمیر كامل والذي لا بد وأن تتغیر بسببه المعالم والملامح كلها وت

نسان إلى درك الحیوان، بل إن الحیوان ملتزم فطرتهم التي قلبوها وأركسوها بما اقترفوا من قمة الإ
ضُودٍ "، بحدود فطرته يلٍ مَنْ وبالاضافة لذلك حجارة ملوثة بالطین ، "وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّ

  .)2("لاحق بعضها بعضاً یمتراكمة 

والتي أصبح من الواضح أن  ،الواقع الحالي للحضارة الأوروبیة والأمریكیة هذاویؤید 
حیث أصبح الشذوذ  ،نحلال الأخلاقي طابعاً لها وسمة من سماتها، لسیطرة الملذات والغرائز فیهاالا

الجنسي یتعاطاه كثیر من الرجال في مجتمعاتهم، حیث أضفت على عملیة الشذوذ الجنسي بین 
فقد صدق مجلس اللوردات والنّواب ورجال الكنیسة على إباحة اللواط بین  ،من الشرعیة الرجال ثوباً 

  .)3(الرجال، باعتباره أمراً غیر مخلٍ بالآداب

ن أ، بمـ1962كنیدي الأمریكي وخروشوف الروسي سنة تصریحات كل من وكذلك  
المسؤولیة الملقاة على لا یقّدرون  ،مستقبل بلدیهما في خطر لأن شبابها مائع غارق في الشهوات

  .)4(مون للتجنید یوجد ستة غیر صالحینمن بین كل سبعة شبان یتقدفعاتقهم، 

                                                 
  .7/324) انظر: تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، 1(
  .4/1915في ظلال القرآن، سید قطب،  )2(
، نقــلاً عــن مجلــة حضــارة 150) انظــر: تفســیر الزنــا تحریمــه أســبابه ودوافعــه نتائجــه وآثــاره، دنــدل جبریــل، ص: 3(

  .83الإسلام العدد العاشر السنة الخامسة، ص: 
  .148انظر: المرجع  السابق: ص:  )4(
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 الفصل الأول
ن المرأة أسباب انهیار حضارتي الرومان والیونان: بأوفي كلام الدكتور السباعي رحمه االله موضحاً  المقدمة

ارك خارجه في ولا تش ،المجتمع الیوناني كانت محصنة عفیفة تقوم بأعمال البیتبدایة حضارة في 
مسلوبة الحریة والكرامة، وفي تقدم  ،لها في المیراث ظبقیت المرأة عندهم محتقرة لا حشيء، 

فشاعت الفاحشة حتى الحضارة تبدل حالها فأصبحت تخالط الرجال في الأندیة والمجتمعات، 
ا التماثیل أمراً غیر منكر، وحتى غدت دور البغایا مراكز للسیاسة والأدب، ثم اتخذو  اأصبح الزن

ب على ذلك انهیار ، وشاع بینهم الاتصال الشاذ بین الرجال، وترتّ العاریة باسم الأدب والفن
  .  )1(حضارتهم وزوالها

  

  :)2(انحطاط الإنسانیةخامساً: 
مْنَا بَنيِ آَدَمَ [ قال تعالى:، كرم االله تعالى إنسانیته ورفع قدره مخلوق نسانالإ وَلَقَدْ كَرَّ
لْنَاهُمْ  لْنَاهُمْ عَلىَ كَثيرٍِ ممَِّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً  وَحمََ ] فيِ البرَِّ وَالبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ
زه ، ومیّ }4{التِّین:] لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فيِ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ [ وخلقه في أحسن تقویم،  }70{الإسراء:

انحرافه وراء شهواتٍ محرمة یخسر ذلك التكریم "فمنذ تلك اللحظة وبعن سائر المخلوقات بالعقل، 
لت فیه نوازع الخیر، واستیقظت یعیش بغرائزه ولها، ویحیا لنزواته وبها، تعطّ  نسان حیواناً یغدو الإ

 إنِْ هُمْ إلاَِّ كَالأنَْعَامِ بَلْ  ..[ )3(الشهوات أكبر همه والدنیا مبلغ علمه" تلدیه نوازع الشر، أصبح
  .}44{الفرقان: ]هُمْ أَضَلُّ سَبيِلاً 

  

  :)4(القلبرفع الإیمان من سادساً:  
فعال والقبیح من الأ ،واقترافه الآثام والمحرماتصواب، الإنسان بعدوله عن المنهج ال

لاَ : «r، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ tعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ  : رفع الإیمان من قلبه بدلیل قول رسول االلهوالأقوال، یُ 
 یَزْنِي الزَّانِي حِینَ یَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ یَشْرَبُ الخَمْرَ حِینَ یَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ یَسْرِقُ حِینَ 

  .)5(»هُوَ مُؤْمِنٌ یَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ یَنْتَهِبُ نُهْبَةً، یَرْفَعُ النَّاسُ إِلَیْهِ فِیهَا أَبْصَارَهُمْ حِینَ یَنْتَهِبُهَا وَ 

                                                 
  .14) انظر: المرأة بین الفقه والقانون، مصطفى بن حسني السباعي، ص: 1(
  . 1سبل العفة وخطورة الانحراف وأسبابه، مریم خمیس، ص:  )2(
  .12) الإسلام والجنس، فتحي یكن، ص:3(
  .18سبل العفة وخطورة الانحراف، مرمي خمیس، ص:  )4(
  .8/157)، 6772، كتاب الحدود ، باب لا یشرب الخمر، ح() صحیح البخاري5(
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 الفصل الأول
من أخلاقه وغیرته على  لا بعد أن یكون قد فقد كثیراً إنسان فتلك الجریمة لا یرتكبها الإ المقدمة

كانت تحیطها بسیاج والتي  ،خلاقیةإلا بعد فقدها كثیراً من القیم الأمرأة كذلك لا تزني ال، و العرض
   .الفاحشة والرذیلةعن براثن  بعیدةیجعلها في حقل العفة والطهر 

  

  :المعیشةضیق سابعاً: 
 فهل من راحةٍ  ،یمان عن قلوبهم كیف ستغدو نفوسهمعن قیم العفة ورفع الإ الناس بانحراف

ومخالفة  ،والاعتداء على حرماته ،صیة خالقهاعمو  بعد ابتعادها عن فطرتها، للنفس وطمأنینةٍ 
مْ بِ [قال تعالى: !أوامره؟! ] ذِكْرِ االلهِ أَلاَ بذِِكْرِ االلهِ تَطْمَئنُِّ القُلُوبُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئنُِّ قُلُوبهُُ
وبین من شغل قلبه في التفكیر  ،االله سبحانه فشتان بین من آمن واطمئن قلبه بذكر  ،}28{الرعد:

وَمَنْ [ من قوله تعالى: المخالف لأمر ربه، ولنا معرفة حال معیشة العاصي بالمعصیة وفعلها
هُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَىأَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِ  ، المقصود }124{طه:] نَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشرُُ

 والشقاء ن له الضیقإبالذكر هنا القرآن وسائر الكتب، ویحتمل أن یراد به الأدلة، فمن تولى عنها ف
و كل ذلك أو أن أو في الدی ما في الدنیا أو الآخرةإ، فلا طمأنینة له، ولا انشراح لصدره، في العیش

فالمؤمن الذي یعمل الصالحات توعد االله له بالحیاة شاء،  وإن تنعّم ظاهره وأكل وشرب ما ،أكثره
ا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْيِيَنَّهُ حَيَاةً [قال تعالى:  ،الطیبة والجزاء الحسن مَنْ عَمِلَ صَالحًِ

  .)1(}97{النحل:] أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ طَيِّبَةً وَلَنجَْزِيَنَّهُمْ 
  

  : مراضانتشار الأسابعاً: 
، فَقَالَ: " یَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِینَ خَمْسٌ rعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَقْبَلَ عَلَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ 

، وَأَعُوذُ بِاللَّ  : لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى یُعْلِنُوا بِهَا، إِلاَّ فَشَا إِذَا ابْتُلِیتُمْ بِهِنَّ هِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ
  )2( .."فِیهِمُ الطَّاعُونُ، وَالأَْوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِینَ مَضَوْا

نَا : "  rقال رسول االله بَا فِي قَرْیَةٍ ، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ االلهِ إِذَا ظَهَرَ الزِّ   .)3("وَالرِّ

  

                                                 
  ).5/322. تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، 22/112) انظر: (مفاتح الغیب، للرازي، 1(
، 12/315. مسـند البـزار، ، حسـنه الألبـاني2/1332 )،4019) سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العقوبات، ح(2(

  ).6175ح(
  .، صحیح الاسناد2/37لنیسابوري، لصحیحین، ) المستدرك على ال3(
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 الفصل الأول
نَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ كَثُرَ فِیهِمُ الْمَوْتُ : "  rقال رسول االلهو  المقدمة   .)1("وَلاَ فَشَا الزِّ

 سیدنا محمد رسولنا الكریم ،إن هذه الأحادیث النبویة الشریفة قالها من لا ینطق عن الهوى
r،  قوع العذاب والأوجاع التي لم تكن من قبل، ولا تكن بیُخبرنا بنتیجة حتمیة لارتكاب الفواحش

 أنه صار  فنرى ،وظهورها والإعلان عنها ،والمصائب إلا بشیوع تلك الفواحش تلك الأمراض
 سنةً  عبوقوع العذاب والأوجا تلك العقوبةفكانت  ،الوضعیة قوانینالفي  یُصرّح بإباحة تلك الفواحش

ي ... [ ، قال تعالى:العلاقات المحرمةو  الربا فیه ینتشرجاریة على أي مجتمع  وَمَا كُنَّا مُهْلكِِ
فهؤلاء لم یستحقوا الهلاك إلا بارتكابهم ما یوجب ذلك ، }59{القصص:] القُرَى إلاَِّ وَأَهْلُهَا ظَالموُِنَ 

عن الفطرة  وبات ربانیة لكل من شذّ تلك عق .)2(بتبلیغهم المعاصي بعد إعذارهم الإصرار على من
  .یة بانكبابه على اقتراف الفواحشالسو 

شیوع فاحشة الزنا   - ومنها مرض الإیدز -  سباب انتشار الأمراض الجنسیةأمن أهم و 
بل خصصوا لذلك  العلماء،أجراها بحاث أدراسات و  ا خلال ما یظهر منواللواط، واتساع انتشاره

ن سبقوهم هؤلاء قوم لوط الذین كانوا یأتو  الذینفكانوا ظالمین كقوم  ،نوادٍ وأماكن لممارسة الشذوذ
   .}29{العنكبوت:] وَتَأْتُونَ فيِ نَادِيكُمُ المُنْكَرَ ...[في نادیهم المنكر مما یدل على 

"إن كثیراً من الأمراض التي لم تكن معهودة من قبل قد ظهرت بسبب ظهور الفاحشة 
یطالیة الفرنسیة مـ أثناء الحرب الإ1494زهري الخطیر كان في عاموأول ظهور لمرض ال ،وانتشارها

نجلیز والألمان لإعندما انتشر الزنا بین الجنود، وسماه الإیطالیون الداء الفرنسي وكذلك فعل ا
  .)3(والنمساویون لأنه انتشر بینهم بواسطة الجنود الفرنسیین، والفرنسیون أسموه الداء الإیطالي"

  

  : للفرد والمجتمع لأمنفقدان اثامناً: 
ومما یدل على أهمیة الأمن قوله تعالى في معرض امتنانه على ، نسانإلأمن مطلب لكل ا  
وَقَالُوا إنِْ نَتَّبعِِ الهُدَى [ .}4:قریش{] الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ [قریش 

ا مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلمَْ نُمَ  ءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّ بَى إلَِيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شيَْ مْ حَرَمًا آَمِنًا يجُْ نْ لهَُ كِّ
  .}57{القصص:] وَلَكنَِّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ 
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 الفصل الأول
مْ [ وكذلك في قوله تعالى: المقدمة ا جَعَلْنَا حَرَمًا آَمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلهِِ أَوَلمَْ يَرَوْا أَنَّ

وهي  مبنعمته علیه أهل قریش االله رذكّ ، یُ }67{العنكبوت:] فَباِلبَاطلِِ يُؤْمِنُونَ وَبنِعِْمَةِ االلهِ يَكْفُرُونَ أَ 
، إذ كان من حولهم یتعرضون ، وذلك لیذعنوا له بالطاعةوهي مكة المكرمة آمناً  ن جعل لهم حرماً أ

   .)1(للسبي والغارة والقتل، وقد أمن أهل قریش من ذلك

وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ [ بالأمن والاستقرار في قوله تعالى: لمكة u براهیمإدعاء كان أول  لقد   
لَ وَمَنْ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آَمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آَمَنَ مِنْهُمْ باِاللهِ وَاليَوْمِ الآخَِرِ قَا

هُ إلىَِ عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ المصَِيركَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَليِلاً ثُ  قَالَ وَإِذْ [ وقوله أیضاً } 126{البقرة:] مَّ أَضْطَرُّ
ات فالمجتمع  ،}35{إبراهیم:] إبِْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا البَلَدَ آَمِنًا وَاجْنُبْنيِ وَبَنيَِّ أَنْ نَعْبُدَ الأصَْنَامَ 

عن الفواحش وعقوباتها الدنیویة  أىً بد وأن تكون في منالتي یتمتع أفرادها بخلق العفة لا 
رام، باتوا قانعین بما رزقهم االله، لى الحإولا تسیر  ،أفراده للحرام ديتمتد أی مجتمعاً لاوالأخرویة، 

طمئنان على أعراضهم وأنفسهم شعر أفراده بالایولا بد أن   وقلوبهم فلا حقد بینهم، عفت نفوسهم
فلنلهل من مكارم الأخلاق ولنقلع عن المحارم ، ر للمجتمعات إلا بتحقیق الأمنفلا استقرا، وأموالهم
 والمآثم.
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